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  ان 
الشكر الله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة و باطنه، و أمدنا بعونه و سهّل  

لنا المسير في دروب العلم، و النهل من معينه العذب الصافي، فبتوفيق  

الوجود، و نرجو من اللّه العلي  

و لا يسعنا و قد أنجزنا هذا الجهد العلمي المتواضع إلا أن نعبّر عن بالغ  

شكرنا و تقديرنا لجميع من واكبوا هذه الدراسة، منذ أن كانت فكرة  

كر أستاذتنا  و نخص بالذ

ها أثر  لتوجيهاتها و ملاحظاتها التي كان ل

ينا بوقتها و خبرتها و  و التي لم تبخل عل

إسداء النصائح القيّمة التي كانت إنسانية قبل أن تكون  

بالشكر و الامتنان و الاحترام إلى جميع العاملين بجامعة  

و لا يغيب عن ذهننا و نحن نسطرّ هذه الكلمات التي نختم بها عملنا  

البحثي، الكثير ممن استحقوا الشكر و التقدير عرفـانًـا منّـا بما بذلوه من  

م بالشكر الجزيل لجميع أساتذتنا من أول  

  .من أنطقنا بأول حرف إلى آخر من تلقينا العلم على يديه

أخيراً الشكر موصول إلى كل من قدم لنا يد العون من قريب و من  

ان ـكر و عرفـش
الشكر الله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة و باطنه، و أمدنا بعونه و سهّل  

لنا المسير في دروب العلم، و النهل من معينه العذب الصافي، فبتوفيق  

الوجود، و نرجو من اللّه العلي    من ربّ العالمين خرج هذا العمل إلى حيز

  .القدير أن يكلله بالفـائدة و النفع للجميع

و لا يسعنا و قد أنجزنا هذا الجهد العلمي المتواضع إلا أن نعبّر عن بالغ  

شكرنا و تقديرنا لجميع من واكبوا هذه الدراسة، منذ أن كانت فكرة  

و نخص بالذ و حتى اكتمالها كعمل ملموس، في أذهاننا،

لتوجيهاتها و ملاحظاتها التي كان ل"  مليكة عزيزي" 

و التي لم تبخل عل واضح في بلورة هذا البحث،

إسداء النصائح القيّمة التي كانت إنسانية قبل أن تكون  

  .أكاديمية من أجل إتمام هذه الدراسة

بالشكر و الامتنان و الاحترام إلى جميع العاملين بجامعة  نتقدم أيضا  

  .آكلي محند أولحاج من أساتذة و إداريين

و لا يغيب عن ذهننا و نحن نسطرّ هذه الكلمات التي نختم بها عملنا  

البحثي، الكثير ممن استحقوا الشكر و التقدير عرفـانًـا منّـا بما بذلوه من  

م بالشكر الجزيل لجميع أساتذتنا من أول  جهد لإتمام هذه الدراسة، فنتقد

من أنطقنا بأول حرف إلى آخر من تلقينا العلم على يديه

أخيراً الشكر موصول إلى كل من قدم لنا يد العون من قريب و من  

    

 

الشكر الله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة و باطنه، و أمدنا بعونه و سهّل     

لنا المسير في دروب العلم، و النهل من معينه العذب الصافي، فبتوفيق  

من ربّ العالمين خرج هذا العمل إلى حيز

القدير أن يكلله بالفـائدة و النفع للجميع

و لا يسعنا و قد أنجزنا هذا الجهد العلمي المتواضع إلا أن نعبّر عن بالغ     

شكرنا و تقديرنا لجميع من واكبوا هذه الدراسة، منذ أن كانت فكرة  

في أذهاننا،

"  المشرفة

واضح في بلورة هذا البحث،

إسداء النصائح القيّمة التي كانت إنسانية قبل أن تكون  معرفتها و 

أكاديمية من أجل إتمام هذه الدراسة

نتقدم أيضا  و    

آكلي محند أولحاج من أساتذة و إداريين

و لا يغيب عن ذهننا و نحن نسطرّ هذه الكلمات التي نختم بها عملنا     

البحثي، الكثير ممن استحقوا الشكر و التقدير عرفـانًـا منّـا بما بذلوه من  

جهد لإتمام هذه الدراسة، فنتقد

من أنطقنا بأول حرف إلى آخر من تلقينا العلم على يديه

أخيراً الشكر موصول إلى كل من قدم لنا يد العون من قريب و من  و    

 .بعيد
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  :01إهداء  

إلى من أمرنا االله تعالى ببرهّما، الوالدان الكريمان، إلى جميع إخواني  

  . وصديقـاتي، إلى زوجي العزيز، دون أن أنسى زميلي في العمل علي
 

  "ریمة"  

  

  :02إهداء  

أهدي ثمرة جهدي هذا  إلى والديّ الكريمين وإلى إخوتي وأصدقـائي، 

  . وإلى كل العائلة الكريمة

  "علي"    
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من بین  -كانت وما زالت –كانت  بما تكتنزه من تراكمات وجدانیةإنّ الصور النمطیة      

المشكلات المستعصیة التي تواجهها المجتمعات أو حتى العلاقات الدولیة، فكل أمة لها صورة 

 وتقبلها الشعوب الأخرى لتي لها تأثیر سلبي في تصورالصورة انمطیة عن أمة أخرى، تلك 

والتعامل معها، ولنقل في بعض الأحیان قد تكون تلك الصورة منفرة إلى درجة الاشمئزاز، لذلك 

 .الحاصلوالقضاء على ذلك التشویه  السلبیةسعت أطراف واعیة إلى تغییر الصورة النمطیة 

فإنّ الدافع هو أنّ الآخر هو  -الیهودي بالأخص–عن الآخر  وعندما نتحدث عن دواعي التألیف   

المقابل للذات والمرآة العاكسة لها من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الذات لا یمكن أن تحقق ذاتها 

بمعزل عن الآخر، هذا الأخیر الذي یجب أن یكون مُدْرَكًا في صورته الموضوعیة، الخالیة من 

) الأنا والآخر(ابه، وما یتوج هذا أنّ هذه الإشكالیة المزدوجة شوائب التعصب والعداء أو ما ش

  .أصبحت فرعًا مهما من فروع الأدب المقارن في الأعوام الأخیرة

، هي من بین ''تیار الوعي''الآخر أیضًا أنّ الروایة وكما تسمى بـــصورة ومن دوافع التألیف عن    

، وعن واقع الإنسان العربي وهمومه وتطلعاته رًا لهوتصوی أكثر الأجناس الأدبیة تعبیرًا عن الواقع

بالأخص، فقد ارتبط الأدب في عمومیته بالواقع السیاسي والاجتماعي، وكثیرًا ما یواكب التحولات 

السیاسیة وما یترتب عنها من آثار في الوسط الاجتماعي، ویتماشى معها، حتى أصبحنا نقرأ إبداعًا 

  .ضاع سیاسیة واجتماعیة في حقبة ماأدبیًا ما یلّخص ما یدور من أو 

النظرة إلى الآخر في روایة الیهودي الحالي ''ولإبراز كل هذا جاءت هذه الدراسة تحت عنوان    

ضمن دراسة نقدیة مقارنة تتناول الآخر والنظرة لعلي المقري ومملكة الغرباء لالیاس خوري، 

ر منهجي للموضوع، ووضع خطة محكمة اتجاهه في الروایتین، فكان لزامًا علینَا الخروج بتصو 

 .ودقیقة، نتقید بها أثناء خوض غمار هذا البحث، رغم شح المراجع والصعوبات التي لاقیناها
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، طرح المنهج التكاملي نفسه بإلحاح، كون هذا رولما كان الأمر له صلة بموضوع الآخ   

  .دبي الفنيالموضوع أو هذه الإشكالیة تأخذ أكثر من بعد، على غرار البعد الأ

وثلاث فصول، الأول هو نظري خاص  ة بما فیها من اقتراب منهجيتكوّن هذا البحث من مقدم   

تجلیات الأنا والآخر "بدراسة الصورة الأدبیة في الأدب المقارن، یلي هذا الفصل الثاني تحت عنوان 

الثالث فهو تحت وهو فصل فیه مزج بین الجانب النظري والتطبیقي، أما الفصل " في الروایتین

الصور النمطیة المجسدة وقیاس الموضوعیة بالنسبة للآخر، وهو فصل تطبیقي نستجلي " عنوان 

فیه مختلف الصور النمطیة والصفات والسمات الخاصة بالآخر الیهودي،  وفي المرحلة الختامیة 

ساؤلات التي للبحث تأتي النتائج العامة لتلّخص ولتجیب على الفرضیات وعلى الإشكالیات والت

طرحناها تِبَاعًا في ثنایا البحث، ویلي  بعد هذا كله قائمة لأهم المصادر والمراجع والمواقع التي 

  .اعتمدنا علیها في إثراء البحث

لقد أرفقنا هذا البحث الأكادیمي بروبورتاج توضیحي مدّعم، قمنا بتصویره في : ملاحظة -

اتجاه الآخر الیهودي، والقبض على معالمها  عدد من ولایات الوطن، من أجل استجلاء النظرة

ومعرفة كیفیة التعامل معه في وسط عربي مسلم، وذلك بحكم أنّ الروائي المبدع جزء لا یتجزأ من 

  .مجتمعه، فبالتالي هو منصهر فیه ویعكس ثقافة وتصور ذاك المجتمع

بي لكي یكتمل المشهد لا ننكر أننا كنا نطمح في تصویر هذا الروبورتاج في أكثر من بلد عر    

في صورته الكلیة، ولتقریب الصورة أكثر، لكن نظرًا لنقص الإمكانیات والصعوبات التي واجهناها، 

 .  ارتأینا أخذ عینة واحدة من الوطن العربي وهو الوسط الجزائري
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 : إشكالیة البحث1/  

، ومن خلال ''دوستویفسكي''إنّ الأدب بطبیعته یتیح لنا معرفة الإنسان في الإنسان، كما یقول    

هذا التجاوب مع المعرفة یبرز لنا الجوهر المشترك للإنسان، عندها یمكن القبض على كیان ذاك 

طور إلا بالتفاعل الجوهر بین الأنا والآخر، فلو تأمّلنا وبدقة لوجدنا أنّه لا یمكن لهذا الجوهر أن یت

  .والتجاوب مع الآخر

رؤیة الأنا تكون في مرآة الآخر، ورؤیة الآخر تكون في مرآة الأنا، وهذه الرؤیة لیست بالتالي ف   

والحق یعني الرؤیة خروجًا عن الموضوعیة أو تحیُزًا أو هوى، فالحُكْمُ مقیاسه الحق وإن یكُ قاسیًا، 

   .ابتة المزدوجة للصورتین المتبادلتین بین الأنا والآخرالموضوعیة المبنیة على الحقائق الث

بناءً على هذا ونظرًا للأهمیة البالغة لموضوع الأنا والآخر من أثر في رسم العلاقة بین الوطن    

، وخوضنا في هذا الموضوع من خلال المقارنة بین روایتین وتحدیدها يالعربي والعالم الغرب

من  یكن التركیز لالیاس خوري، ولم) مملكة الغرباء(لي المقري ولع) الیهودي الحالي(عربیتین 

على  كان التركیزخلال هذه الدراسة المقارنة على مواطن الاختلاف والتشابه بین الروایتین بقدر ما 

في ثنایا كل منهما، ویمكن حصر إشكالیة الدراسة رسم تلك النظرة اتجاه الآخر للروائِیَیْن ورصدها 

  :في هذا الطرح

من خلال الروایتین؟ وما مدى تحلي كل من ) الیهودي(كیف كانت النظرة إلى الآخر ''  -

إذا عرفنا أنّ كلاهما عربي الأصل  الیاس خوري وعلي المقري بالموضوعیة في ذلك؟

  ولكنهما یختلفان في الدیانة، فهل ستتغیر النظرة تبعًا لتغیر الدین؟

 : الفرضیات 2/ 

دف المنشود من خلال هذه الدراسة، اشتغلنا على صیاغة هذه من أجل الوصول إلى اله   

  : الفرضیات التي نسعى إلى الإجابة علیها لاحقًا، وهذه الفرضیات هي
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  .الجدل القائم بین الأنا والآخر یعود إلى وجود إشكالیة العلاقة بین الاثنین :الفرضیة الأولى

من مزاوجة التاریخ تمكنا وایَتیَْهِما علي المقري والیاس خوري من خلال ر  :الفرضیة الثانیة

  .والصراعات الاجتماعیة مع الحكایة السردیة

غایة كل من خوري والمقري هو تصحیح الصورة المشوهة المبنیة على صور  :الفرضیة الثالثة

  .نمطیة وافتراضات خاطئة في المخیلة العربیة عن الآخر الیهودي

ایته كان مدافعًا عن الآخر الیهودي المشوه الصورة، أما علي المقري من خلال رو  :الفرضیة الرابعة

  .الیاس خوري فقد اختار موقف الحیاد

 :أهمیة الموضوع 3/

تظهر أهمیة هذا الموضوع كونه دراسة أكادیمیة في مجال الأدب المقارن، تناول إشكالیة الأنا    

والآخر بالأخص، فهذه الدراسة مبنیة على قاعدة أساسها مفهوم علاقة الأنا بالآخر الندیّة  ،والآخر

والتضادیة حینًا، والتوحدیة حینًا آخر، وفق ما تحمله الأوساط الفكریة والاجتماعیة، كما تكشف ما 

عن الآخر، في المخیلة العربیة من إرثٍ معرفي واعٍ وغیر واع، وصور نمطیة إیجابیة وسلبیة یدور 

وكان الاعتماد على روایتین عربیتین كان لهما باع طویل وصدى كبیر في الوسطین النقدي 

  .الأدبي العربیینو 

فالغایة من هذه الدراسة هي تناول تلك النظرة اتجاه الآخر الیهودي ورصدها من جهة، ومحاولة    

استنادًا إلى رؤى  ،العقل العربيتصحیحها والقضاء على أشكال التشویه واللاموضوعیة التي یحملها 

الروائِیَیْن وإلى حقائق معرفیة ثابتة ومنطقیة، ولا شك أیضًا أنّ هذه الدراسة مهمة لكل باحث قد 

  .  یستفید منها في هذا الموضوع
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 :أسباب اختیار الموضوع4/ 

تقریبًا، وبعد مدٍ وجزرٍ ونقاش مع بعض  ةفي الحقیقة هذا الموضوع بدأنا التفكیر فیه منذ سن   

یجب أن الأساتذة والطلبة، بین مؤید ومعارض لهذا الموضوع، خصوصًا وأنّ الذي یخوض فیه 

یتحلى بنوع من الجرأة والشجاعة، لأنّ طبیعة هذا النوع من البحوث ینفر منها الكثیر نظرًا 

  .للحساسیة والجدل الواسع الذي یتمیز بهما

بعد اختمار الفكرة '' قدسیة الفرض''لم یبطل عزیمتنا، بل وأصبحنا نشعر بــ لكن كل هذا   

معظم المكتبات وبالأخص مكتبة في إزاء هذا الموضوع، خصوصًا وأنّنا فتّشنا  ذهنیناونضوجها في 

، من قبل موضوعیتناول هذا ال لم - على حد علمنا- ، وأنّه الجامعة التي تفتقر إلى سفرٍ من هذا النوع

 .المسرحیةالروایة، والأخرى في جنس جنس في إحداهما خوض في مذكرتین فقط، تإلا 

 :ق علیهاالمطبّ  المدونة 5/  

الیهودي ''فیما یخص مدونة البحث فقد اعتمدنا على روایتین عربیتین، الروایة الأولى هي    

دار الساقي ، والتي صدرت عن وهو كاتب یمني مسلم" علي المقري"للروائي الیمني '' الحالي

م، ووصلت هذه الروایة التي تخوض في موضوع الأنا والآخر إلى القائمة 2009ببیروت سنة 

  .م2011، في العام )البوكر(الطویلة للجائزة العالمیة للروایة العربیة 

، هي روایة "الیاس خوري"المسیحي للروائي اللبناني '' مملكة الغرباء''أما الروایة الثانیة فهي    

م في سلسلة كتاب في جریدة، هي الأخرى تناولت موضوع الأنا والآخر وفق 1993سنة صدرت 

  .محكیات متشابكة، وعبر سرد لولبي تتداخل فیه الأزمنة والأمكنة والشخوص
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 :المنهج المتبع/ 6

المنهج المتبع في هذا البحث، ارتأینا إلى الاعتماد على المنهج التكاملي، لأنّ  فیما یخص   

طبیعة الموضوع تفرض ذلك، فقد استخدمنا أكثر من منهج في البحث كالتاریخي والنفسي 

والاجتماعي والفني وكذا التأثیري، بحیث تتكامل هذه المناهج فیما بینها في وضع وتطبیق 

  .ولكي لا نُهمل أي جانب من الجوانب مستلزمات هذه الدراسة،

 :الدراسات السابقة/ 7

   :عادل الأسطةدراسة  -7-1

هي عبارة عن مقالات ودراسات أنجزها عادل الأسطة حول  :19/02/2004فلسطین،  -نابلس   

صورة الیهودي في نصوص روائیة عربیة معاصرة، وقد جمع هذه الدراسات والمقالات فیما بعد 

  على شكل كتاب، نظرًا إلى اهتمام الجامعات العربیة ومختلف مراكز البحوث في العالم العربي 

لافتًا في الأعوام الأخیرة، فما من مؤتمر أو ملتقى في بهذا الموضوع، هذا الاهتمام الذي أصبح 

جامعة ما، في كلیات الآداب، یتمحور موضوعه حول حوار الحضارات أو الثقافات، إلا وكانت 

  .)1(صورة الذات والآخر بارزةً جلیة

تكمن أهمیة هذه الدراسة أو حتى دراسات أخرى لعادل الأسطة لكون هذا الأخیر من بین أهم    

  .قاد الأكثر تخصصا في هذا الموضوع والأكثرهم خوضًا فیهالن

   :دراسة محمد محفوظ -7-2

نشر محمد محفوظ هذه الدراسة في مقال له في جریدة الریاض الیومیة السعودیة، الصادرة من   

م في 2008نوفمبر  25الموافق لـ  –ه 1429ذي القعدة  27مؤسسة الیمامة الصحفیة یوم الثلاثاء 

                                              
)1( )Www.tanwer.org(  2004،08/01/2016، ''رخـالـذات والآجـدل ''، عادل الأسطة، الیهود في الروایة العربیـة ،

PM 19:07.  
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، فقد تحدث فیه '')1(في الفكر العربي المعاصرإشكالیة الأنا والآخر ''، تحت عنوان 14764العدد 

عن واقع هذه الجدلیة في الفكر العربي المعاصر وما یلج فیه من مسائل مرتبطة وإشكالیات 

- مرتبطة بشكل أو بآخر بموضوع الأنا والآخر، والخیارات المعروضة اتجاه هذه العلاقة حوار

   )1(.انتقائیة وما أشبه - توفیقیة -رفض مطلق -قبول - تعایش -صدام

وحتى الدینیة، مبیّنًا  خاض محمد محفوظ في كثیر من الأمور منها السیاسیة والتاریخیةلقد    

وجهة نظره ومصححًا من خلالها أي انطباع سلبي متراكم في المخیلة الخاصة بالإنسان العربي، 

نها أقرب بكثیر إلى الموضوعیة التي یجب أن یتحلى بها الإنسان فأهمیة هذه الدراسة تظهر في كو 

  .  العربي

   :دراسة الزهراء عاشور -7-3

حوار الحضارات وإشكالیة الأنا ''م، تحت عنوان 03/01/2012أُنجزت هذه الدراسة وحُرِرت في    

هذه الدراسة حول ، وقد ركزّت الزهراء عاشور في ''والآخر في الفكر العربي والإسلامي المعاصر

حوار ''وصدام الحداثة، بالإضافة إلى إشكالیة الأنا والآخر، فهي ترى أنّ ت اموضوع حوار الحضار 

الحضارات كفكرة تُعدُ من المفاهیم الأساسیة التي انتهى بها القرن العشرون المیلادي، حیث 

كریة والسیاسیة ومراكز أصبحت تمثل مركز الصدارة في قائمة الاهتمامات لدى العلماء والنخب الف

  .)2(البحوث المختلفة والمؤسسات الدولیة

  تقر الزهراء من خلال هذه الدراسة أنّ الحوار یكون إنسانیا، إذا كان بعیدًا عن خلفیات الهیمنة   

                                              
)1(

)Www.alriyadh.com( ، محمد محفوظ، إشكالیة الأنا والآخر في الفكر العربي المعاصر، جریـدة الریـاض الیومیـة

_ م 2008نـــوفمبر  25لـــــ ه الموافـــق 1429ذي القعـــدة  27الثلاثــاء (الصــادرة مـــن مؤسســـة الیمامـــة الصـــحفیة، 

  .  PM 19:15 ،08/01/2016 ،)14764العدد 

)2(
) .netWww.Kalema(،  ،حــوار الحضــارات وإشــكالیة الأنــا والآخــر فــي الفكــر العربــي والإســلامي الزهــراء عاشــور

  .PM 19:55  ،08/01/2016 المعاصر،
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  والاحتواء ویحقق بدوره الأهداف المرجوة منه، أیضًا یجب أن یكون مبنیا على منظومة مفاهیمیة

 

  ...الأولى، تُدار من خلالها منهجیته إلخحضاریة بالدرجة 

في كونها تناولت موضوع الأنا والآخر من الجانب الحضاري ا الموضوع تكمن أهمیة هذ   

منه الحقل الأدبي، لكن لا ضیر في والثقافي، فهذه الدراسة تكون أقرب إلى الحقل الاجتماعي أكثر 

  .الإحاطة بجمیع الجوانب في البحث الأكادیمي هذا

  :جیلالي بوبكر دراسة -7-4

جیلالي بوبكر یرى أنّ هذه الظاهرة هي ا والآخر باعتباره عقدة، فهذه الدراسة تناولت جدل الأن   

بقایا تلك الصراعات التاریخیة والسیاسیة بین الأنا العربیة الإسلامیة وبین الآخر الغربي، فهذه 

والآخر على حد قوله، لكونها تطرح من جوانب الظاهرة تشكل عقبة أمام استقامة العلاقة بین الأنا 

أو على السبیل الحواري بین  ،مختلفة وبكیفیات غیر مستقیمة، سواء على السبیل الندي الحضاري

   )1(.الحضارات وبین الأدیان وبین الشمال والجنوب، فالأولویة مع الذات قبل الحوار مع الآخر

  تعود لمفكر وناقد جزائري، لهذا أردنا أخذ ولو دراسة تعد هذه الدراسة مهمة في هذا البحث كونها   

  واحدة من الوسط النقدي الجزائري في هذا المجال، كل هذا من أجل وضع المخیلة النقدیة الجزائریة

     .تحت الضوء فیما یخص هذه الظاهرة

  :المفاهیمتحدید  /8 

بجمیع لواحقه  المباشر تدلّ على الشّخص في معناهاوهي ات، على الذّ هي كلمة تدل  :الأنا -

أي ما یبقى عندما نستثني ت، تدلّ على جوهر الذّاهي ففیما یخص المفهوم الفلسفي أمّا  وأعراضه،

فنجد أنّ فلسفة  وبالتاّلي یتحدّد الأنا تبعا لتصوّر ماهیّة الذّات الإنسانیّة، اللّواحق والأعراضتلك 

                                              
)1(

)Www.omferas.com( ،،عقدة جدل الأنا والآخر:الفكر العربي المعاصر جیلالي بوبكر، PM 54:19  .  
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 )1(.»النّفس التي أنا بها ما أنا« :في هذا الصدد "دیكارت"یقول ما الوعي تحدّد الأنا بالوعي مثل

، وقد ساد كمصطلح في "الأنا"أو " الذات"الآخر في أبسط صوره هو مثیل أو نقیض  :الآخر -

أو ما بعد الاستعماري وكل ما یستثمر ) الكولونیالي(دراسات الخطاب، سواء الاستعماري 

    )2(.والدراسات الثقافیة والاستشراقأطروحاتها مثل النقد النسوي 

وعمیقة لها  شبعةالآخر هو المصطلح الرئیس في هذه الدراسة وهو مصطلح ثقافي ذو أبعاد مت   

   .)3(علاقة بعلم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة

إلى الصورة كمصطلح مرتبط بشكل أساسي في البحوث الأدبیة " الصورة"نّ نظرًا لأ: الصورة

من أجل التلمیح " الصورة النصیة"، فنحن سنستخدم مصطلح )4(أو الفنیة في البلاغةالشعریة 

والإشارة إلى التصور أو النظرة المستخلصة من خلال تحلیل المتن الروائي، وذلك بغیة رفع اللبس 

 . والغموض عن المتلقي

عموما هي تلك فیما یخص تعریف الصورة النمطیة نجد لها عدة تعریفات لكن   :الصورة النمطیة

أو رأي أو موقف عاطفي أو حكم صادر لوجود فكرة مسبقة عن فئة  )5(الصورة الذهنیة الثابتة

 .معینة

  

                                              
)1( 

).d1g.com Www.( ،30/05/2016 ،مفهوم الأنا،PM 19:45.  

، 2002المغــرب،  -البیضــاء، الــدار الناقــد الأدبــي، المركــز الثقــافي العربــيمیجــان الرویلــي، ســعد البــازغي، دلیــل  )2(

 .21ص ،2ط

، 1، ط2009محمــــد الخبّــــاز، صــــورة الآخــــر فــــي شــــعر المتنبــــي، المؤسســــة العربیــــة للدراســــات والنشــــر، بیــــروت،  )3(

 .17ص

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(

ومواجهتهــا مــن خــلال الإنترنــت، كلیــة التربیــة بجامعــة الملــك مــازن مطبقــاتي، الصــورة النمطیــة للعــرب والمســلمین  )5(

 .6، ص1سعود بالریاض، ط
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لقد ظلّ مفهوم الصورة الأدبیة ولفترة لیست بالهینة المحور الرئیس الذي تقوم علیه كل محاولة    

لفهم خبایا الفعل الإبداعي في الأدب، ومن ثمَّ، تیقنَ دارسوا الأدب عندما تعرضوا إلى طرق 

الفني وعلى اختلافها وتعددها، أنّ الأدب من غیر صورة أو تصویر، لا یُعَدُ أن یكون التصویر 

  .سوى ضربًا من أضرب الكلام العادي والذي تعوّد الناس على سماعه في تواصلهم الیومي

في العقود الأخیرة، وهو علم دراسة الصورة الأدبیة، أو ما یقابله  بدأ الاهتمام بهذا النوع من العلم   

، وقد ازدهر هذا العلم بشكل ملحوظ بسبب مناخ التعایش )Imagologie")1"بالمصطلح الأجنبي 

السلمي الذي بدأ یظهر لدى أغلب الدول، فقد لُوحِظ أنّ الصور التي تقدمها الآداب القومیة 

 كان ذلك إیجابیًاأللشعوب الأخرى تشكل مصدرًا أساسیا من مصادر سوء التفاهم بین الأمم، سواءً 

أم سلبیًا، وسوء الفهم یتجلّى في تلك الصورة العدائیة والرؤیة غیر الموضوعیة للذات وللآخر في 

  .الوقت نفسه

أما فیما یخص مهمات أو مجالات دراسة صورة الأنا والآخر في الأدب المقارن، فهي تتجلى    

وكیفیة التفاعل  ،جهةفي تلك المحاولات التحلیلیة والنقدیة من أجل فهم الوعي الخاص بالأنا من 

ة الأدب المقارن في الوطن العربي على هذا الصعید تتكون من مع الآخر من جهة مقابلة، ومهم

دراسة صورة الشعوب الأجنبیة في " والثاني دراسة صورة العرب في الآداب الأجنبیة،"شقین، الأول 

  .)2("الأدب العربي قدیمه وحدیثه

هذا الفرع من الأدب المقارن یعد هاما لأنّه یخوض في موضوعي الأنا والآخر وما لهما من    

     . ، وفیما یلي سنتطرق لهذین الشّقین بصفة تدریجیةهأهمیة في الأدب وحتى خارج حیز 

 

                                              
، 1ط ،2000ماجــــدة حمــــودة، مقاربــــات تطبیقیــــة فــــي الأدب المقــــارن، منشــــورات إتحــــاد كتــــاب العــــرب، دمشــــق،  )1(

 .. 106ص

 .118المرجع نفسه، ص )2(
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 :صورة العربي في الآداب الأجنبیة: المبحث الأول 1-1-

بصمتها على  2001سبتمبر خاصة آخرها أحداث تركت مختلف الوقائع والأحداث الدولیة و   

الضمیر العربي، مما أرّق الإنسان العربي ونغّص عیشته، فقد زاد بعد ذلك حرص العربي وانشغاله 

تهمة الإرهاب (على تأكید هویته، والدفاع عنها في محاولة للتصدي لمختلف مظاهر التشویه والتهم 

كان ولازال یستمر في اختزال ، فذاك الآخر )1(إلیه ، التي قام الغربي الآخر بنسبها)بشكل خاص

  ".إسلاموفوبیا"أو " فوبیا"واستصغار الذات العربیة المسلمة في صورة نمطیة مشوهة، وكأنّها 

فهذا الشق الأول من دراسة صورة الآخر یساعدنا على التعرّف على أشكال اللاموضوعیة التي    

جنبیة، مما یقدّم تمهیدًا لتصحیحها ومعالجتها، إذ أنّ تنطوي علیها صورة العرب في الآداب الأ

للعرب مصلحة في أن تكون صورتهم المجسدة في كل من الفكر والثقافة لدى الآخر واقعیة لا 

، فكلما كانت صورتنا أقرب إلى الحقیقة كانت بمثابة مرآة نكتشف من خلالها مواطن الهوة )2(غیر

هذه الحالة تكون الآداب الأجنبیة بمثابة صورة فوتوغرافیة والضعف التي تخدمنا بشكل أفضل، ففي 

  .أو مرآة عاكسة لا یكتنفها الزیف والمصلحة والشخصیة

إنّ صورة العرب في الآداب الأجنبیة لم تكن حبیسة الأدب فقط، بل تجاوزته إلى حقول أخرى،    

ربي الإسلامي وعاداته عالم العربي بحملة شرسة ضد قیم الم الغلأهمها وسائل الإعلام، فلقد قام العا

وخاصة في الصورة السلبیة  ،وثقافاته، طبع علیها الانحیاز الكامل في أداء الإعلام اتجاه قضایانا

                                              
، موســوعة عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطني للثقافــة )نمــاذج روائیــة عربیــة( والآخــرماجــدة حمــودة، إشــكالیة الأنــا  )1(

 .7، ص1، ط2013والفنون والآداب، الكویت، مارس 

 .118ماجدة حمودة، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص )2(
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، فالإعلام الغربي یتعمد تقدیم هذه الصورة التي )1(التي تقُدَمْ عن الإسلام والمسلمینوالمشوهة، 

قدِّمنا في صورة لا تلیق بنا وبتاریخنا تجمع بین الضعف والتخلف والإرهاب والتطرف، وتُ 

  .وحضارتنا، فهذه الصورة ترتكز على نزعة عنصریة ظالمة، لا على حقائق ثابتة للذات العربیة

بإمكانها أن تلعب دورًا متممًا ) صورة العرب في الآداب الأجنبیة(على العموم هذه الدراسة    

، حیث یكون كل هذا * ماجدة حمودةهذا ما أكدته لدراسة تلك الصورة في وسائل الإعلام الأجنبیة و 

في إطار المساعي العربیة لمواجهة ذلك التشویه الذي مارسته مختلف الجهات المعادیة، والتي 

تمارس مختلف الأسالیب لخدمة المصلحة الشخصیة، وعلى رأسها الأوساط الصهیونیة 

المضادةوالاستعماریة، هذه المواجهة التي تسمى إعلامیا بالدعایة 
**

.  

وفي هذا الخصوص أصدرت بعض مراكز الدراسات العربیة دراسات حول صورة العربي في    

الأجنبیة، ومثال ذلك صورة العربي في المناهج الفرنسیة أو صورته في الإعلام الألماني، الآداب 

ة صور "، ولعلّ من بین أضخم هذه الدراسات هي عصارة كتاب )2(أو صورة العرب لدى الأتراك

الطاهر لبیبالذي حرره  )1999(العربي ناظراً ومنظوراً إلیه : الآخر
***

 .  

                                              
 )1(

(Www.kenanaonline.com)  ،یولیـو  08دور وسـائل الإعـلام فـي تصـحیح صـورة الإسـلام، ، أحمد السید كردي

2010 ، PM12:18.   

*
  . 118ماجدة حمودة، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص: ینظر 

** 
وتستهدف الحیلولة دون وقوع تغییر ماهو متوقـع الحـدوث  ،طلق علیهاالدعایة السلبیة كما یُ  أو :الدعایة المضادة

وهي مثل ما یحدث دائما فـي الحـروب عنـدما یحـاول العـدو ضـرب الـروح المعنویـة  ،مالم توجه الحملة الدعائیة ضده

علـى  والإبقـاءمفعـول هـذه الحمـلات  لإبطـالویقـوم الخصـم بـردة الفعـل  ،من خلال حملات دعائیـة ضـخمة وإضعافها

    .لروح المعنویةارتفاع ا

 -كلیــة الآداب، جامعــة النجــاح الوطنیــة، نــابلس -جــدل الــذات والآخــر -عــادل الأســطة، الیهــود فــي الروایــة العربیــة )2(

 .2ص ،1ط ،2004فلسطین، 

* **
، 1999العربي ناظرًا ومنظورًا إلیـه، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، بیـروت، : ینظر الطاهر لبیب، صورة الآخر

 .1ط
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ولم یُقتصر في هذا المجال على التألیف فقط، بل تمادى إلى حقل الترجمة، حیث عكف مترجمون  

تلك التي تناولت ) الكتب(على ترجمة كتب ودراسات قام بإنجازها مؤلفون غربیون، ولعلّ أبرزها 

) ریزا دومب(صورة العربي في الأدب العبري، وهي كتب صدرت باللغة الإنجلیزیة، مثل كتاب 

، فالأول صدر في الأردن والثاني صدر في القاهرة، أما فیما یخص )1( )جیلارامراس راوخ(تاب وك

  .الدراسات فهناك من كُتبت بلغات متعددة لكن في الموضوع نفسه

، كان لها إنّ الأحداث والوقائع الدولیة التي شهدها العالم العربي منذ النكسة العربیة وما تلاها   

لذات العربیة، التي أضحت سلبیة لدى الآخر والذي سعى إلى تشویهها، فكان بالغ التأثیر على ا

للذات العربیة حینها أن تتشتت فیما بینها، فهي تارةً تحاول لمَّ شملها وتدعوا إلى توحدها، وتارةً 

تتصارع مع الذوات المتطرفة التي تلجأ إلى تضخیم مزایاها، ولو على حساب تبخیس الآخر، فما 

  .ع عن النفس حقًا مشروعًا فهي ترى أنّ كل الأسلحة مباحةدام الدفا

هذه الإدراكات الخاطئة التي طُبعت على الفكر العربي، كتلك التي عهدناها بین المشرق     

والتخلف، وإنّما هي ممارسة  ، لیست مسألة وعي ذاتي بالعجز1967والمغرب العربي بعد نكسة 

  المهزومة بتقسیمها إلى ذوات متصارعة كتعبیر عن أزمة الواقع مألوفة بالارتداد إلى الذات الواحدة 

ولكن لحسن الحظ فقد انتبه العرب مؤخرًا إلى ضرورة القیام بثورة على  ؛)2(الراهن في الوطن العربي

، فقد التفتوا إلى أهمیة دراسة صورة الآخر في الأدب، مستوى الفكر المنطوي والمنغلق على الذات

  .یه في العنصر المواليوهذا ما سنتطرق إل

  

                                              
 .2، صجدل الذات والآخر -عادل الأسطة، الیهود في الروایة العربیة)1( 
الأنـا والآخـر ودورهمـا فـي رسـم وتحدیـد العلاقـة بـین الـوطن العربـي ''المنشاوي للدراسـات والبحـوث، إیـاد عمـاوي،  )2( 

 .9، ص1، ط2007، ''والغرب
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  :صورة الأجنبي في الأدب العربي :المبحث الثاني -1-2

دُ انطلاقا من أنماط إنّ هذا الشق الثاني من الدراسة له ما له من الفائدة، لأنّ صورة الآخر تُشَیَّ    

الإنسان أصلیة عابرة للتاریخ، إذْ أنّ الصورة المشوهة تلك التي تركتها الآداب الأجنبیة على 

العربي، تعكس أشكال التشویه التي تنطوي علیها إشكالیة فكریة واجتماعیة ونفسیة عربیة لها الحق 

ابي تارةً وتشوه حلّلْ، فمثلاً صورة الأجانب في الأدب العربي تنطوي على تشوه إیجدْرس وتُ في أن تُ 

صورة إیجابیة للشرق الذي ) المادي(سلبي تارةً أخرى، لذلك نجد في مقابل الصورة السلبیة للغرب 

  .)1(یسود فیه الدفء الإنساني والإخاء

لصورة النمطیة للشرق الذي یقف في تمثیلا حیا عن اأن یكون إلا یُعدُ  لا هذاعلى العموم    

  .مواجهة الغرب المادي

إنّ البحث عن كینونة الذات أو تأكیدها عبر بناء أو تشكیل صورة الآخر لیس أمرًا محصورًا    

لتعبیر عن تلازم على ثقافة دون أخرى، وإنّ تشكل الصور ومختلف المواقف الفكریة عن الغرب 

وعن سر بین العداوة والإعجاب والقبول والرفض، على الأقل منذ تساؤل الشرقي عن سر تخلفه 

، لأنّ هذا الأخیر هو الغرب في الخطاب العربي "الآخر"دم الغرب، ونقصد بالغرب تحدیدًا تق

  .)2(الإسلامي المعاصر

قد نلاحظ وبشكل من الأشكال إهمال الجانب الجمالي أو الفني في الدراسات التي تهتم بصورة    

ها تتحول وبطریقة الآخر الأجنبي في الأدب، هذا الإهمال الذي یؤدي بضرورة الحال إلى جعل

عفویة إلى نوع من الدراسات الاجتماعیة أو الفكریة أو حتى النفسیة، لذلك نحن بأمس الحاجة إلى 

                                              
 .119ماجدة حمودة، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص )1( 

 .14، ص''بین الوطن العربي والغرب الأنا والآخر ودورهما في رسم وتحدید العلاقة''إیاد عماوي،  )2( 
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إقامة دراسات مقارنة یكون باستطاعتها خلق توازن بین الانفتاح الفكري على الآخر من جهة، 

  .والانفتاح الفني على النص الأدبي من جهة أخرى

بعض لطالما كان السؤال التاریخي یطرح مسألة النهضة والحضارة، كونها حققت وجودها لدى    

الشعوب والمجتمعات، والعرب لم یصلوا إلى مستوى التحضر والازدهار الذي شهدته تلك 

المجتمعات، وعلى أساس هذه المسألة وبتداولها عبر فترة لیست بالهینة، طُرِح ما یسمى بالعلاقة 

ة بین الأنا والآخر في مخیلة العربي المعاصر، كبند من البنود المزعومة لبناء أو لتحقیق الكائن

  .مشروع النهضة في الواقع العربي

الإجابات عن هذه الإشكالیة، وتضاربها یعود بطبیعة و إنّه لمن المعقول أن تتضارب الآراء    

الأنا (بفعل ضبابیة هذا المصطلح الحال إلى اختلاف الأُطُر المرجعیة لكل كاتب أو مفكر، أو 

في حیز الفكر العربي المعاصر، لهذا الشيء المطلوب هنا عند بدء العملیة النقدیة هو ) والآخر

، وما هي حدودهما الفكریة وإمكاناتهم الحضاریة والتاریخیة، "الآخر"ومن هو " الأنا"تحدید من هو 

تصورها بالشكل الذي ینبغي، دون تهمیش  وفي ضوء هذا یمكن القبض على معالم تلك العلاقة أو

  .أو المفاضلة بینهماأي طرف 

إنّ جمهور النقاد في هذا النوع من الدراسات یجب أن تتقارب رؤاهم النقدیة، وفي الحقیقة ثمة    

طموح لدى دارسي الأدب المقارن أن تصبح دراساتهم أقرب إلى العلم الإنساني، ومن أجل هذا 

ورة نجدهم یستخدمون مناهج متعددة، كالبنیویة والتاریخیة والتحلیل الطموح في دراسة الص

  .، كي تكون دراساتهم متكاملة لا یُهملون فیها أي جانب من الجوانب)1(النفسي

إذا أتینا إلى إشكالیة حوار الحضارات بین العرب والغرب، فهي إشكالیة لیست بالجدیدة فهي    

ي لیس عنوانًا هلامیًا، وإنّما یعني مجموع القیم معروفة منذ عصور مضت، فالآخر الحضار 

                                              
 .119ماجدة حمودة، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص)1(
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بها الغرب الحضاري إضافة إلى التجربة التاریخیة التي قامت بها والمبادئ الأساسیة التي جاء 

  .شعوب العالم الغربي عمومًا، انطلاقًا من تلك القیم وعملاً باتجاه إنزالها في الواقع الخارجي

إلاّ ویذكر في مقابله الأنا العربي، فهما قطبا  -یهودي بالأخصأو ال -لا یكاد یُذْكَر الآخر    

على العیش معًا وهذا معروف منذ القِدمْ، ومن  مجبرانمغناطیس لا یلتقیان ولا یفترقان، ولكنّهما 

أمثلة ذلك حدیثاً محاولة الغرب حل المشكلة الیهودیة على حساب الفلسطینیین بحجة أن فلسطین 

  .)1(شعب بلا وطن ، والیهودوطن بلا شعب

م تتویجًا لجهود ومساعي متواصلة بذلها في الأصل أشخاص 1917سنة  "وعد بلفور"وقد جاء    

   بالمرستونهم من غیر الیهود، وإن كانوا من المحصورین على الفكر الصهیوني، فقد قرّر اللورد 

  كمخلب قط ضد، الذي شغل منصب وزیر خارجیة بریطانیا، أن یستخدم الیهود )1865 - 1784(

  . )2(العرب مما أدى إلى ظهور الدعوة إلى الاستیطان في فلسطین العربیة

  هذه بعض الحقائق التاریخیة، فقد خصص قادة الغرب وساستهم الكثیر من الوقت والعنایة   

والجهد لخدمة الیهودیة في الظاهر وخدمة الصهیونیة
*

ومع ذلك كله بقي الأدیب  في الباطن، 

    .صریحًا لوجهة النظر غیر الرسمیة الغربي ممثلاً 

  الیهود ن، یدعوا الأول منهما إلى اندماج وبناءً على هذا فقد ساد في الفكر الیهودي تیاران رئیسیا   

  

                                              
 .. 136، ص1، ط1982عبد الوهاب المیسري، الإیدیولوجیة الصهیونیة، عالم المعرفة، الكویت،  )1(

 ، 1993-1967محمد أیوب، الشخصیة في الروایة الفلسطینیة المعاصرة في الضفة الغربیة وقطاع غزة  )2( 

 . 194، ص1، ط1996الجامعة الأردنیة، الأردن، 

* 
ه دیانة العبرانیین المنحدرین مـن سـلالة الأسـباط أبنـاء یعقـوب علیـ هناك فرق بین الیهودیة والصهیونیة، الأولى هي

حركة سیاسیة عنصریة متطرفة ، تهدف إلـى إقامـة دولـة للیهـود فـي م، والثانیة هي ى علیه السلاالسلام من بعد موس

 .في القدس الذي یزعمون أنه موضع هیكل سلیمان علیه السلام) جبل صهیون ( فلسطین ، وهي مشتقة من اسم 
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 عادیین، أما الاتجاه الثاني فهو یدعو  في المجتمعات التي یعیشون فیها بحیث یصبحون مواطنین

  .)1(إلى الانعزال في مناطق خاصة بالیهود

كما یتجلى أیضًا ارتباط الیهود في الوجدان والواقع الأوربیین بالتجارة، فأصبحت كلمة یهودي    

أو عاصٍ مخادع وهذا معروف عن الیهود منذ القدم مثل قصة  )2( مرابٍ أو ترادف كلمة تاجر 

  ظهرت أیضًا في الأدب الغربي شخصیة الیهودي الذي رُمي بالجبن كما ،*أصحاب السبت

شخصیة ماریا إدجورث والاحتیال والجشع كونه یعبد المال، وفي موطن آخر معاكس قدّمت  

  .)3(یهودیة طیبة

، نجد في الأدب الصهیوني قد برزت ظاهرة فریدة من الأوروبيإذا خرجنا قلیلاً عن حیز الأدب    

ثقافة نوعها ألا وهي ظاهرة البطل المعصوم غیر العادي، وظهرت شخصیة الیهودي المحب لل

، ومقابل هذا فقد قدّم هذا )4(والعلم، وقد وظفت شخصیة الیهودي التائه لخدمة تجارة الكارثة النازیة

شخصیة العربي السلبي الذي تسیطر علیه نزعة الشر والعدوان التي تنافي كلیا نزعة السلام الأدب 

  .والأُخوة التي یدعو إلیها دیننا الحنیف

                                              
 .28، ص1العربیة للدراسات والنشر، دت، طهاني الراهب، الشخصیة الیهودیة في الروایة الإنجلیزیة، المؤسسة  )1( 

  .23عبد الوهاب المیسري، الإیدیولوجیة الصهیونیة، ص)2(

 * 
كـان الیهـود لا یعملـون یـوم السـبت وإنمـا یتفرغـون فیـه لعبـادة االله فقـد فـرض االله علـیهم عـدم الانشـغال بـأمور الـدنیا 

والعبــادة، لا عمــل فیــه ســوى التقــرب الله بــأنواع  یــوم الســبت بعــد أن طلبــوا منــه ســبحانه أن یخصــص لهــم یومــا للراحــة

، بأن جعل الحیتان تأتي یـوم السـبت للسـاحل، وتتـراءى لأهـل القریـة، ذات یوم ابتلاهم االله عز وجل .العبادة المختلفة

 -على شیمة الیهود–فانهارت عزائم فرقة من القوم، واحتالوا الحیل . ثم تبتعد بقیة أیام الأسبوع ،بحیث یسهل صیدها

لـم یصـطادوا الســمك مباشـرة، وإنمـا أقــاموا الحـواجز والحفـر، فــإذا قـدمت الحیتـان حاوطوهــا  ،وبـدوا بالصـید یـوم الســبت

 .كان هذا الاحتیال بمثابة صید، وهو محرّم علیهم ،یوم السبت، ثم اصطادوها یوم الأحد
 .54، ص1، ط1966غسان كنفاني، في الأدب الصهیوني، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت،  )3(

 .88المرجع نفسه، ص )4(
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، وهذه )1(لص وقاسٍ وجشِع یمیل إلى الخیانة لكي یحصل على المالكما قدّمه أیضًا على أنّه    

أما فیما یخص العربي الإیجابي في  ؛الصفات لا تعكس الصورة الموضوعیة للإنسان العربي بتاتًا

   .)2(نظر هذا الأدب، هو ذاك العربي الموالي للصهیونیة

كان ضد الصهیونیة رافضًا لها، عدواني مخادع إذا معنى هذا أن الإنسان العربي هو سلبي    

والعكس صحیح إذا كان هذا العربي مقتنع بالصهیونیة وموالٍ لها فهو مثالي وإیجابي تنطبق علیه 

   .شروط الإنسانیة في نظر هذا الأدب

تخلیص '' في مُؤَلَفِهِ  رفاعة الطهطاويمن بین الأبحاث العربیة التي تناولت الآخر كمادة، نجد   

، فهو بحث في الآخر، وفیه نجد أنّ الأنا إنّما هي عبارة عن إطار ''خیص باریسالإبریز في تل

، بل بالمقارنة مع جغرافیة الإسكندریة أو )3(جغرافي للآخر فلا توجد جغرافیا لباریس في ذاتها

، كما أنّ الأنا هي مرجع تاریخي للآخر حیث یضع ''مصر''القاهرة التي یُطلق علیه الطهطاوي اسم 

وي الأنا في مسار تاریخها الهجري، ویُلحق مسار تاریخ الآخر قبل أن یحدث الاغتراب في الطهطا

 .)4(الوعي العربي الإسلامي، ویصبح مسار تاریخ الآخر هو المرجع التاریخي لمسار تاریخ الأنا

أنّ الصورة الأدبیة أو الصورولوجیا هي فرع من كل ما قد سبق ذكره، یمكن القول كاستنتاج       

مهم في الأدب المقارن، یرتبط مفهومه بصورة فئة لدى فئة أخرى، أو شعب لدى شعب آخر، تلك 

الصورة المرتكزة على المخیال، والتي تحمل تمثلات عدیدة نجدها مجتمعة في الصورة الذهنیة للأنا 

  .  عن الآخر أو للآخر عن الأنا

            

                                              
، 2، ط1981عبـــد الوهـــاب محمـــد وهـــب االله، الاســـتیطان الیهـــودي فـــي الأدب الصـــهیوني، دار الكلمـــة، بیـــروت،  )1(

 .127ص

 .226، ص2ج، 1ط، 1989بدیعة أمین، الأسس الإیدیولوجیة للأدب الصهیوني، آفاق عربیة، بغداد،  )2(

 .15، ص''والآخر ودورهما في رسم وتحدید العلاقة بین الوطن العربي والغربالأنا ''إیاد عماوي،  )3(

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
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 :تمهید  -

هي أنّ الأدب هو شكل من  -إن لم یكونوا كلهم –التي یتفق علیها الكثیر من الدارسین  الفكرةإنّ    

أشكال الوعي الاجتماعي في جوهره، ولهذا سُمیت الروایة بتیار الوعي، فهم یحرصون على التأكید 

بأنّ الأدب لیس مجرد انعكاس میكانیكي لمجموعة من القواعد والشروط الموضوعیة في الواقع  

المتشكّل، وإنّما هي انعكاس إیجابي یأخذُ مادتهُ الأولى من الواقع الملموس، لیقوم بعد ذلك بعملیة 

  .الغربلة عن طریق العقل والمنطق، لتصبح عبارة عن إدراك واعي للعالم الخارجي

ه وبعد هذا كله یعود الأدب إلى الواقع لینصهر في قوالب معرفیة یكون لها دور في تكثیف إنّ    

الوعي البشري وتوجیهه، فدور الأدب لا یقتصر على تصویر العلاقات الاجتماعیة الكائنة في 

عصره، وإنّما یذهب إلى أبعد من ذلك، فهو یكشفها ویزیل النقاب عنها من جهة، ومن جهة ثانیة 

لها عن نظیر أو مثال آخر أكثر إیجابیة، كما هو موجود ومعروف في الواقع الفعلي، معنى  یبحث

، فیكون له الدور الهام في إیقاظ )1(هذا أن لا یكتفِ بدور التلقي، بل إلى القیام بدور الفاعلیة 

قات بین الوعي الاجتماعي العام وتطویره، بالإضافة إلى رسم الصورة الحسنة التي تقوم علیها العلا

  .الناس مُستقْبَلاً 

یجب أن لا ننسى أنّه مهما كانت طبیعة الأدب والدور الذي یلعبه، لا یمنعانه من الارتباط    

بالاعتبارات التي ساهمت في تكوینه، مهما كانت نسبة مشاركة كل منها، ودرجتها والمستوى الذي 

لذي هو علیه، ولیس في تفردها بلغته، فهي في مجموعها شكلت الوجدان، وصاغته على الوجه ا

  .وتمیزها فیما بینها

                                              
، 2002حسین أبو النجـا، الیهـودي فـي الروایـة الفلسـطینیة، منشـورات رابطـة إبـداع الوطنیـة، دار هومـة، الجزائـر، ) 1(

 .7، ص 1ط
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فإنّ العلاقة بین الأدب والعوامل التي أنتجته علاقة عضویة إلى حد یمكن  هذا الأساسوعلى    

، وتحویله إلى قیم )1(أدب من خلفیة قادرة على رسم الوعي البشري وتكثیفه والتأكید بأنّه لا یخلُ 

وأنّه لا یمكن تفسیر الأدب أو فهمه على الوجه المطلوب، خارج  معرفیة یحكمها التمیز عن غیرها،

  .نطاق هذه العوامل التي شكلته في صورة إدراك قبل أن یُصبح أدبًا

إنّ كل ما ذُكر سابقًا یدخل ضمن ما یسمى بخلفیات تشكیل الصورة لذلك أردنا أن نعرج علیها    

لیغ لحیثیات الواقع، لذلك فإنّ الطموح والغایة مسبقا لتقریب المنظور، بحكم أنّ الأدب هو تصویر ب

المنشودة من خلال هذه الدراسة هو عقد مقارنة بین روایتین عربیتین كان لهما صدى كبیر في 

الوسط العربي، سواءً من خلال وجهة النظر والفلسفة الشخصیة للروائیین، أو من خلال الموضوع 

  .لیهودي بطبیعة الحالالمعالج وطبیعة الشخصیة الجوهر وهو الآخر ا

الروایتین وُفِقتا إلى حد كبیر في نقل الواقع الثقافي والمعیشي أنذاك، ولكن الاختلاف یكمن في    

تصویر الروائیین للیهودي في حقبتین مختلفتین، والاختلاف یكمن أیضا في طریقة تقدیم هذا 

غلق ومتعصب بعض الشيء الیهودي، فالیاس خوري صوّر الیهودي كما یراه أي إنسان عربي من

  .والمتصفح للروایة یدرك معنى ذلك" مملكة الغرباء"وهذا جليٌ من خلال عنوان الروایة 

أما علي المقري فهو یحمل رؤیة أكثر انفتاحا وتعایشا على عكس الیاس خوري وما جاء في    

ایتین كون الیهودي روایته من جو سردي، من خلال هذا كله أردنا القیام بعملیة المقارنة بین الرو 

  .هو الشخصیة الفاعلة والرئیسیة الذي تدور حوله الأحداث في كلتیهما

من خلال هذه الدراسة وضعنا شخصیة الآخر الیهودي تحت الضوء لتستقیم عملیة المقارنة بین    

 من جهة أخرى، كون هذا الأخیر یقف) قارئًا وناقدًا(العملین من جهة، ولتقریب المنظور للمتابع 

                                              
 .7حسین أبو النجا، الیهودي في الروایة الفلسطینیة، ص)1(
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على أسباب النجاح التي تقود عملاً ما إلى قمة الهرم الأدبي، وتلك الأسباب أیضا التي تجعله في 

سفح ذات الهرم، خاصة إذا كان الروائي والمتابع ینصهران في مجتمع واحد ویحملان الإمكانات  

لالیاس خوري " باءمملكة الغر "والذخیرة الثقافیة نفسها، ففي هذه الدراسة النقدیة المقارنة بین روایة 

لعلي المُقري، نحاول طرق أبوابهما والغوص فیهما لعلنا نمسك ببعض معالم " الیهودي الحالي"و

الاختلاف والائتلاف بینهما إن وجدت، وكیف جاءت النظرة إلى الآخر الیهودي من خلالهما، 

ا هذه بعض الزیف والمفید هنا أن نُلم بمعظم الجوانب إن لم تكن كلها، هذا كي لا یشوب دراستن

  .والتقصیر

وذكر ما  قبل الخوض في غمار الجانب التطبیقي الخاص بتجلیات الأنا والآخر في الروایتین  

ي ، أردنا الوقوف أولا على جانب نظري یتمثل في تقدیم سیر ذاتیة لكل من علي المقر یمكن ذكره

 .ةوالیاس خوري بالإضافة إلى ملخص لكل روایة على حد
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بطاقة تعریف بالروائیین وملخص  :الأول المبحث- 1- 2

  .الروایتین

   :سیرة ذاتیة لعلي المقري - 1- 1- 2 

 علي المقري هو روائي یمني، شاعر في بدایاته،  

 م، 1966أغسطس  30في ) الیمن(تَعِزْ ) حُمَرَه(وُلد في  

سنة، عمل في بادئ الأمر ثمانیة عشر  دخل عالم الإبداع الأدبي في الكتابة وهو بالغ من العمر

  .)1(منشورات محررا ثقافیًا لعدة

طعم  ‹‹یملك علي المقري عشرة كتب، منها أربع روایات صدرت عن دار الساقي في بیروت    

، وصلت هذه الروایة إلى القائمة الطویلة للجائزة العالمیة للروایة العربیة ››رائحة سوداء... أسود 

 نفسها   القائمةهي الأُخرى وصلت إلى  ››الیهودي الحالي ‹‹ایة ، ورو 2009في العام ) البوكر(

، وبالإیطالیة تحت "Le Beau Juif"، وقد صدرت هذه الأخیرة بالفرنسیة تحت عنوان 2011سنة 

، كما صدرت باللغة الكردیة أیضًا، ولعلي المقري أیضًا روایة "IL BELLO EBREO"عنوان 

بخور "، والتي ستصدر قریبًا بالفرنسیة والإنجلیزیة، وآخر روایة له هي 2012في العام  "رمةحُ "

  .)2("عدني

  :كالآتي عات شعریة وكتابان، والتي أسماؤهاأما فیما یخص المؤلفات الأخرى فهي عبارة مجمو    

 .1987، القاهرة "مجموعة شعریة: "نافذة الجسد - 

                                              
)1( )//ar.wikipedia.org/wiki:http(  ، ویكیبیدیا)20/05/2016 ، علي المقري،)الموسوعة الحرة، PM 2:212 .  

)2( )ayyam.ps/ar_page-Www.al( ،30، 20/05/2016 ، علي المقري، السیرة الذاتیة PM:16 . 
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 - وزارة الثقافة-الهیئة الیمنیة العامة للكتاب: ولى، الطبعة الأ"مجموعة شعریة" :ترمیمات - 

 .2004وزارة الثقافة، صنعاء : ، الطبعة الثانیة1999صنعاء 

، إتحاد الأدباء والكتاب الیمنیین ومركز عبادي "مجموعة شعریة" :یحدث في النسیان - 

 .م2003للدراسات والنشر، صنعاء

 .2007 دار ریاض الریس، بیروت :الخمر والنبیذ في الإسلام - 

، 2009، كتاب مجلة العربي الصغیر، عدد یولیو "قصة للأطفال" :إدیسون صدیقي - 

   )1( .الكویت

 :لعلي المقري "الیهودي الحالي"ملخص روایة  - 2- 1- 2

الروایة هي تصویر للصراع الذي عاشه الیمن في القرن السابع عشر بین المسلمین والیهود،    

، فاطمةوفتاة مسلمة تدعى  سالموفي ظل هذا الخلاف نشأت علاقة حب بین شاب یهودي یدعى 

النقش على الخشب وصناعة (هي ابنة مفتي أما والد سالم فكان یدعى النقاش نسبة إلى عمله 

  ).النوافذ

كان سالم یتردد على بیت المفتي لیقضي حاجاتهم، هناك التقى فاطمة فعرضت علیه فكرة أن    

تعلّمه القراءة والكتابة، فأصبحت تعلمه القرآن واللغة العربیة، وفي نفس الوقت كان هو یعلّمها اللغة 

زمن، تحابا رغم أي ملیح، وبعد مدة من ال" الیهودي الحالي"العبریة، كانت فاطمة تنادي سالم بـــ

  .)2(الاختلاف في الدیانة

منعها أبوها من مواصلة تدریسه بحكم الشریعة الإسلامیة،  ،سن الخامسة عشرسالم  وعندما بلغ   

ولكن هذا لم یمنع فاطمة من التواصل معه، فكانت تراسله من حین إلى آخر وكان هو حریصًا 

                                              
  . PM 12:29، علي المقري، )الموسوعة الحرة(ویكیبیدیا  )1(
  .30 - 7ص   ،2ط ،2011، ، دار الساقي، بیروتالمقري، الیهودي الحالي،علي  )2(
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استمرا في هذه الحالة لعدة سنوات إلى أن . ةعلى تلبیة دعوتها إلى بیتها متحججا بتصلیح النافذ

طرف مُنِعا من الزواج من  ن، اللذانشوةوالفتاة الیهودیة  قاسموقعت حادثة انتحار ابن المؤذن 

، وهنا بعثت له فاطمة برسالة، لكنه لم یقرأها في حینها نظرًا لانشغاله أهلیهما فقررا الانتحار سویا

ط الكتب وجد رسالة فاطمة التي زوّجته فیها نفسها وعرضت علیه بوفاة والدیه، وبینما هو یبحث وس

الهرب من القریة، وافق دون تردد واتجها إلى صنعاء، واتفقا على أن لا یخبر سالم أحدًا بأنّها فتاة 

  .)1("ماهطفی"مسلمة وغیّر اسمها نحو 

حملت فاطمة وأنجبت صبیا  نفسها السنة نعاء استقرا في بیت خاله، وفيفور وصولهم إلى ص   

وماتت بعد ولادتها، أعطته وصیة قبل وفاتها، بعدها اعترف بأنّها مسلمة فاتهموه بالإسلام ودفنوها 

، "سعید"بعیدة عن مقبرة الیهود، طُرِد من بیت خاله ولم یجد من یرعى ابنه الرضیع الذي أسماه 

المؤذن أخو المنتحر قاسم، وعند  لحصاابن  عليتوجه حینها إلى قصر نائب الإمام هناك التقى 

  .الزمن یعید نفسهنشوة، مرافقته إلى بیته اكتشف أن زوجته هي الأخت الصغرى لـ

دخل سالم الإسلام بعدها وامتثل لشروط القاضي أحمد الذي كان مسؤولاً عن تأهیله، ومن بین    

نتقل ابنه سعید للعیش معه الشروط تغییر الاسم، فسمّاه عبد الهادي، وبعد مرور سنوات كثیرة، ا

بعد بلوغه السادسة عشر من عمره، تقاعد سالم أو عبد الهادي كما أصبحوا ینادونه، فسجل أخبار 

  .)2("حولیات الیهود الیمانیة: "الیهود أیّام الإمام المتوكل في كتاب سمّاه

مین إلیهم، وقاموا تزاید الصراع بین المسلمین والیهود، وحلم الیهود بانتقال الحكم من المسل   

بتشییع شخص یتولى هذا الحكم، وتجرؤا على اقتحام مجلس الأمیر وطالبوه بالتنحي ومنح الحكم 

                                              
  .90 - 31، ص علي المقري، الیهودي الحالي  )1(
  .113 - 91، ص المصدر نفسه )2(
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جزاءً على فعلته، وعُلِّقت جثته في باب مدخل المدینة،  طعقسلیمان الأله، فقتل الشخص المسمى 

هم من الجوع وإسلام فتتابعت سلسلة العقوبات المختلفة علیهم، ولم تخفف إلا بعد هلاك معظم

  .البعض الآخر خوفا من الهلاك

بعد وفاة الإمام المتوكل خلَفهُ المهدي، الذي أمر بإجلاء الیهود وإعدام كنائسهم عن الوجود،    

وفي  ؛وتحقق الأمر بعد سنتین، وبدى على الیهود الحیرة من المكان المنشود إلى حیث لا یدرون

الیوم الذي قرر فیه الیهود الرحیل قرر سالم الرّحیل معهم، وفي رحلتهم شاهد صور التعب والجوع 

هربا فاطمة، واسمها  عليأنّه متزوج من ابنة المؤذن  ، وأضحىسعیدحتى الموت، كما التقى ابنه 

إلى بلدة  سویا بعد رفض أبیها لزواجهما بحجة أنه ابن یهودي، بعد رحلة طویلة وشاقة، وصلوا

  .)1("مَوْزَع"تدعى 

ابن سعید وحفید سالم وفاطمة، فبعد  إبراهیموفي الفصل الأخیر من الروایة تظهر شخصیة    

استقرار الیهود في صنعاء، كان إبراهیم یتعلم العربیة والعبریة من جده، وبعد بلوغه الرابعة عشر 

  ".والیهودي الحالي فاطمة"من عمره، اكتشف حقیقة أصله الذي تلخصّ في كلمتین 

تجاوز عمر سالم الیهودي التسعین عاما، في عامه الأخیر قرر نقل رفات شریكته فاطمة من    

قبرها المعزول إلى مقبرة المسلمین، إلا أنّ أهلها أعادوا رفاتها إلى قبرها القدیم بحجة أنّها كافرة 

ار فاطمة، فمُنع باعتباره مسلما قد خرج وسمّوها المعتزلة، توفي بعدها سالم فأراد سعید أن یدفنه بجو 

من دینه، فنقله إلى مقبرة المسلمین غیر أنّهم نقلوا جثته إلى قبر معزول  بحجة أنه كافر ولا یجوز 

دفنه مع المسلمین، انهار سعید وآلمه عدم اجتماع فاطمة والیهودي الحالي في مقبرة واحدة، وذات 

                                              
  .138 – 117علي المقري، الیهودي الحالي، ص  )1(
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ن فلم یجدوا لا فاطمة ولا الیهودي الحالي، غیر قبریهما صباحٍ لم یجدوه بحثوا عنه في المقبرتی

                   .)1(المفتوحین، البعض یقول أنّه رحل وبیده صرّة ولم تُعرف وجهته

  

  .سیرة ذاتیة لالیاس خوري - 3- 1- 2

 الیاس خوري هو قاص وروائي وناقد وكاتب مسرحي   

 ، عام النكبة،  كان1948لبناني، وُلد في بیروت عام  

 ،1967متضامنا مع القضیة الفلسطینیة في هزیمة  

وغدا إثرها فدائیًا، وذهب إلى الأردن بقواعد المقاومة هناك، ولم ینتم خوري إلى حزب سیاسي 

لى المقاومة وإلى یساري، كما أنّه لیس من عائلة یساریة، إنّه ابن عائلة عادیة، ولهذا فقد اتجه إ

أكثر محل یتسع لكل الأفكار فیها، وهكذا انتمى إلى منظمة فتح التي كانت تتسع للفرد سواءً أكان 

  .)2(قومیًا أم إسلامیًا أم یساریًا

تربى الیاس تربیة مسیحیة عمیقة، وأدرك ما یعنیه الظلم، وربط الشعب الفلسطیني بالمسیح    

هو مناخ الحركة الثوریة الیساریة التي  –على حد ظنه  -فیه أكثر وعذاباته، ولكن الشيء الذي أثّر

  .اجتاحت العالم في الستینات

اجتمعت مؤلفات الیاس خوري على مجموعة من الروایات والقصص القصیرة، وحاز على جائزة    

 ، وربما نال الشهرة في الكتابة إلى)1998" (باب الشمس"دولة فلسطین للروایة، وذلك عن روایة 

، في سلسلة كتاب في جریدة، 1993الصادرة عام  "مملكة الغرباء"حد كبیر، من خلال نشر روایته 

وإن كان ذائع الصیت على المستوى العربي من خلال دراساته وروایاته وترجماته وإشرافه على  

                                              
  .149 - 141، ص علي المقري، الیهودي الحالي )1(
)2( ‘)Www.intelligentsia.tn ( ،23/05/2016 عــادل الأســطة، صــورة الیهــود  فــي أدب الیــاس خــوري       ،  

PM 18:32.   
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، وغدا معروفا )1(سلسلة ذاكرة الشعوب التي صدرت في بیروت عن دار مؤسسة الأبحاث العربیة

قراء في دول أوربیة مختلفة، وذلك من خلال ترجمة بعض أعماله إلى لغاتها، فالبعض منها تُرجم ل

) كولومبیا(إلى الإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیة والسویدیة، وفوق هذا كله، فقد درّس في جامعتي 

  .، كما درّس في كل من الجامعتین اللبنانیة والأمریكیة ببیروت)نیویورك(و

  ":مملكة الغرباء"خص روایة مل - 4- 1- 2

على العموم روایة مملكة الغرباء هي عبارة عن حكایات متداخلة فیما بینها، تحكي قصة فدائي    

محبوبته مریم، والأوقات التي  لبناني مولع بالحكایا الشعبیة، ویسترجع هذا الأخیر ذكریاته مع

شركسیة وهي فتاة لا تتجاوز الثالثة ، وتحكي الروایة قصة وداد ال)2(ا في بادئ الأمرهها معقضا

من التجار وقطاع الطرق، جيء بها من  1920عشر من العمر حین اشتراها اسكندر نفاع عام 

بلادها، ومكثت في لبنان وماتت مجنونة هناك، سافر الفدائي إلى الأردن وأعدّ أطروحة دكتوراه عن 

  .الحكایات الشعبیة

كوث لفترة وبالتحدید في نیویورك، یلتقي الراوي وهو مقیم بأمریكا بعدها سافر إلى أمریكا وأراد الم   

الذي یعیش في نیویورك هو الآخر، وبدعوة من إمیل یحضران  "إمیل أزاییف"بطالب إسرائیلي وهو 

في القدس أي عن القرى الثلاث " كندا بارك"لمشاهدة فیلم قصیر أخرجه أحد أصدقاء إمیل عن 

 .)3("عمواس وبیت نوبا ویالو"

 كان لإمیل والد اسمه ألبیر یعیش في بولونیا، كان یعاني ویلات الاعتقال والقتل التي تلحق الیهود

 

 هناك، وبعد اعتقال أخیه شعر بدنو الخطر إلیه أكثر من أي وقت مضى، عندها حسم أمره ولاذ

                                              
  .PM 18:45 ،23/05/2016 ،عادل الأسطة، صورة الیهود  في أدب الیاس خوري  )1(

 . 8-1ص، 1، دت، طالیاس خوري، مملكة الغرباء، المكتبة الإلكترونیة )2( 

 . 11-8ص ، المصدر نفسه )3( 
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 ویسرا بالفرار متوجها إلى فلسطین وبمساعدة من الوكالة الیهودیة، كان یرید الذهاب إلى س

 للالتحاق بالمدرسة الفندقیة في لوزان، ولكن عند وصوله إلى تل أبیب، اعتبرها محطة إلى لوزان

  .وهناك التقى بزوجته، والتي هي فتاة روسیة الأصل ولدت في فلسطین وبقي معها

في الروایة أیضًا حكایة الیهودي العربي ودیع السخن، فهو یهودي عربي لبناني أبًا عن جد،    

كلم العربیة، وحتى اسمه عربي، حیث كان مندمجا في المجتمع اللبناني غیر معزول عنه، فكان یت

یعمل مضاربًا تجاریًا، ویملك شركة بالشراكة مع اسكندر نفاع المسیحي، وله بنت اسمها راحیل، 

تزوجت هذه الأخیرة من شاب مسلم، مكثت في لبنان لمدة وبعد نشوب الحرب الأهلیة، قررت 

  .)1(ب إلى باریس إلى أن ماتت هناكالذها

شعر ودیع السخن بعد رحیل ابنته وزوجته بالوحدة، قرر بعدها المغادرة إلى فلسطین لعله یجد    

  .هناء العیش هناك، لكنه لم یجد ذلك، عاش غریبًا إلى أن وافته المنیة بعد ثلاث سنوات

تتواصل حكایات الروایة مع حكایة جرجي الراهب الذي غادر قریته وهو في الثامنة من عمره،    

لیصبح راهبًا في جمعیة القبر المقدس فیما بعد، لكن جرجي الراهب لم یذق طعم السعادة كونه 

 .عاش حیاته كئیبًا وحیدًا مضطهدا

ما بمخیمات لبنان، وكان حلمه الوحید تنتهي الروایة مع حكایة فیصل الفلسطیني الذي كان مقی   

  هو الرجوع إلى فلسطین، فقد عایش مجازر صبرَا وشتیلاَ وكان یبحث عن طریقة ما تمكنّه من

  . )2(على شكل طلقة في الرأس، ودُفِن بعدها في جامع 1987العودة إلى فلسطین، وجاءته هذه عام 

  

 

                                              
 . 40-12ص، مملكة الغرباء الیاس خوري، )1( 

 . 48-40ص، المصدر نفسه )2( 
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  .مفارقة العنوان: المبحث الثاني - 2- 2

لعل أول شيء یصادفه القارئ أو المتصفح للأعمال الأدبیة أو حتى غیرها هو العنوان، فالعنوان   

هو من بین أهم العناصر التي یجب الوقوف علیها عند التحلیل لما له من وظیفة وعلاقة مع 

في المستوى العملي للعنوان، تتجاوز  ‹‹النص الروائي، حیث یقول جیرارد جینت في هذا الصدد 

بقیة الوظائف، باعتبارها أهم الوظائف، لأنّها ترید أن تطابق  )Identification(وظیفة المطابقة 

  . )1( ››... بین عناوینها ونصوصها

تظهر المفارقة هنا، " الیهودي الحالي"و" مملكة الغرباء"الروایتین  انيو فنحن عند قراءتنا لعن   

فعنوان الروایة الأولى لخوري یلخص ما جاء في أحداث الروایة، فالیهودي غریب من الغرباء في 

مملكة الغرباء، فالقارئ لهذه الروایة یتبادر في ذهنه سؤال وهو یبحث عن الصورة الخاصة 

  مثل البقیة؟ ااهم بشرً رَ الیهود في الروایة؟، أم تُ اصة بلیهودي، هل ثمة ملامح خبا

للمُقري، فالعنوان یحمل تجسیدًا للعلاقة " الیهودي الحالي"أما فیما یخص عنوان الروایة الثانیة    

الإنسانیة المدهشة والدفء الإنساني القائم على الحب والعطاء، فمشكل الدین لم یشكل عائقا، 

قد احتل موقع الصدارة نظرًا لأهمیته ) الیهودي(كّلة للعنوان، نجد الاسم فحین نتأمل الجملة المش

، لنفي أي انطباع )الجمیل(أي الملیح ) الحالي(وتركیز الكاتب علیه، وقد أُخبِر عنه مباشرة بصفة 

والتي یمكن الاستغناء عنها في اللغة قد   -التي هي فضلة -سلبي قد یحدث، لذلك نجد الصفة 

ع الخبر وبذلك تمتزج في العنوان كما هو الحال في السرد الروائي الدلالة أصبحت في موق

  .)2( الإخباریة بالوصفیة

                                              
 .97ص ، 2ط، 1986، حمان أیوب، دار توبقال، المغربعبد الر : جیرارد جینات، مدخل إلى جامع النص، تر) 1(

 . 162، ص)نماذج روائیة عربیة(ماجدة حمودة، إشكالیة الأنا والآخر ) 2(
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عبر سیاق محبب،  في الروایة تحل غالبا محل الاسم سالم، فهو یأتي) الحالي(فهذه الجملة    

بذلك، ومثال ذلك  نجدها مرات عدیدة تنادي حبیبها" فاطمة"فالفتاة العاشقة للیهودي سالم ألا وهي 

  . )1( ›› )...حالي( بل أنا في عینیها ملیح... ؟ ...الحالي ألا یعلمونك یا یهوديِّ  ‹‹من الروایة 

فالمفارقة من هذا كله هي بث نوع من التضاد بین المعنى المباشر المنطوق والمعنى غیر    

تي من خلالها ینشد المباشر، فبالتالي تكون هذه عبارة عن خطة من خطط الخطاب الروائي ال

التأثیر والتغلغل في القراء، وبث نوع من الدهشة والتشویق التي تحفزهم على معرفة ما سیحدث في 

  . أطوار الروایة

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

                                              
 .10صودي الحالي، علي المقري، الیه) 1(
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     .الفضاء الزماني والمكاني :ثالثالالمبحث - 3- 2

أبهر هذا الأخیر جمهور القراء والمتابعین بهذه " الیهودي الحالي"في روایة علي المقري    

الروایة، فقد تجاوز من خلالها كل الحواجز التاریخیة وبخطى مدروسة، فهي روایة تاریخیة في 

فالمقري اختار حقبة یمن منتصف  ،)1(م 1644ه والموافق لـــ 1054ظاهرها، الذي ینطلق من 

الذي شهد العصر العودة إلى ذاك القرن السابع عشر فضاءً زمنیًا تدور فیه الأحداث، فهو تعمد 

ن التوتر التاریخي الحاصل م، وتعمّد أیضا سلخ روایته صراعات كبیرة بین المسلمین وطائفة الیهود

كل العوامل والعلاقات البشریة التي لها دور في بین الأنا العربیة والآخر الصهیوني، فبالتالي تفادى 

  .تشویه الصورة وتدمیر العلاقات الإنسانیة القائمة بین الأنا وما یخالفها من انتماء دیني

عن  -على الأقل –إنّ علي المقري من خلال هذا العمل الأدبي قرر إبعاد المخیلة الیمنیة    

حول الیهود ) المسلمین(الكثیر من الیمنیین  حصار البغض والكراهیة والتعصب الذي وقع فیه

بعد اغتصاب فلسطین والحملات الكبیرة وخصوصا ما تلاها من أحداث و  ،أنذاك المقیمین هناك

التي شنتها مراكز ومنظمات صهیونیة على الیمن من أجل إیجاد ثغرة لاختراق هذا البلد تحت مبدأ 

التطبیع
*

، وبعد الهجرة المحمومة لیهود الیمن نحو إسرائیل، وغیرها من الأحداث السیاسیة الأخرى، 

كل هذا كان له دور في ترك صورة سلبیة عن الیهود الأبریاء الذین لا ناقة لهم في ذلك ولا جمل، 

هل یمكن للحب أن یهزم الفكر المغلق المتعصب، والرافض : من إشكالیة ) المقري(فقد انطلق 

  لتعامل والتعایش مع الآخر؟ل

                                              
  . 7، صعلي المقري، الیهودي الحالي )1(

ودفعهم للتوافق مع المعاییر “ طبیعیین”عني جعل الناس هو فكرة سیاسیة بالدرجة الأولى وی :بدأ التطبیعم *

  .دون عوز أو حاجة الاجتماعیة
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على العموم هذه الإشكالیة تغوص في أعماق الإنسانیة من أجل إصلاح ما عطبه الزمن والفكر    

المتحجر، فهو یحمل رؤى مستغرب متهكم بطریقة غیر مباشرة، یسعى إلى البحث عن عقلانیة 

المغشاة بسحب  مفترضة وقیم وصیغ نادرة لصوت المحبة في خضم أجواء الصراعات الدینیة

  .العداء والكراهیة

لقد عاد علي المقري إلى یمن منتصف القرن السابع عشر من خلال هذه الروایة عمدًا، بحكم    

  .الذات الیمنیة العربیة والآخر الیهوديفیها صراع حامي الوطیس بین أنّ تلك الحقبة كان یسود 

فضاؤها حدیث بالمقارنة مع روایة علي ، ف"مملكة الغرباء"أما فیما یخص روایة الیاس خوري    

مجموعات  ‹‹: المقري، فهي تخوض في أحداث مختلفة من القرن العشرین، ومثال ذلك من الروایة

   وفي موطن . )1(›› ...1948لا عام  1936الفرسان التي أخبرونا عنها التقت في الغور عام 

  في الأردن، وبین حصار  1970هل سیجد متسعًا في الذاكرة لیمیّز بین معارك أیلول  ‹‹ :آخر

 وأمثلة ذلك كثیرة، فالیاس خوري لم یتقید بحدث . )2( ،››؟ 1985مخیم شاتیلا في بیروت عام 

  .دون غیره، فقد أخذ من القرن العشرین كله تقریبًا وما جرى فیه من أحداث فضاءً زمنیًا

إلى البنیة المكانیة في هذه الروایة، فأحداثها لا تدور في لبنان فقط، حتى نجزم بأنّ إذا ذهبنا    

، حین هجرته إلى إسرائیل عاش غریبًا فیها "ودیع السخن"لبنان هي مملكة الغرباء، فمثلا شخصیة 

التي  "راحیل"كان یعیش كالغریب في بولونیا، وأیضًا  "ألبیر إیزاییف"، أیضا )3(رغم كونه یهودیا

 هو أنّ العالم بأسره " مملكة الغرباء" عاشت غریبة في باریس، وغیرهم، فبالتالي المقصود من خلال 

                                              
 . 5ص، الیاس خوري، مملكة الغرباء )1( 
 . 6، صالمصدر نفسه )2(

 . 40، صالمصدر نفسه )3(
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، فهو "ودیع السخن"هو مملكة الغرباء، وأنّ الیهودي غریب أینما حل، حتى ولو كان عربیًا مثل 

ان وحتى في إسرائیل رغم كونه عربي الطباع والمنشأ والاسم، إلا أنّه یهودي، فغدا غریبًا في لبن

   .عندما رحل
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   .اتجلیات الأن :رابعالالمبحث  - 4- 2

أنّه بعیدًا عن  ‹‹یقول محمد محفوظ في مقال له نُشِرَ في جریدة الریاض الیومیة السعودیة،     

الأُطر الجغرافیة التي تعرقل المفاهیم والأفكار والمضامین العقلانیة في رقعة جغرافیة واحدة، فنحن 

نرى أنّ الأنا كما الآخر، لیست رقعة جغرافیة، وإنما ننظر إلى الأنا باعتبارها مجموعة القیم 

إلى التجربة التي قام بها معشر  الأصلیة والمبادئ العلیا التي جاء بها الدین الإسلامي، إضافة

 المسلمین عبر التاریخ على نور تلك القیم والمبادئ، فحینما نستخدم مصطلح الأنا والذات، فإن

 المقصود من ذلك هو القیم المعیاریة المتعالیة على الزمان والمكان على حد سواء، مع تجربة إنزال

  .)1(››تلك القیم المعیاریة المطلقة على الواقع النسبي المتغیر 

هذا هو المنطلق الفكري الذي حرص علي المقري على تجسیده من خلال هذه الروایة، فلقد    

تجاوز كل الحدود الفكریة المتعصبة والرافضة للتعامل مع الآخر الیهودي، فقد اختار اسمًا 

، فاسم فاطمة له دلالة إیجابیة "فاطمة"ین الإسلامي وهو اسم لشخصیته له دلالة عمیقة في الد

كما یصلح للیهود إذ یشبه ) فاطمة(وهو اسم یصلح للمسلمین ،  صلى الله عليه وسلمتذكرنا بابنة رسول االله الكریم 

، فغالبیة الأحرف والدلالة تحكم بین الاسمین، مما یتیح للقارئ ولو )طماهیف(اسمها بالعبریة اسم 

بین اللغتین العربیة والعبریة، فهما تنتمیان إلى مجموعة لغویة واحدة ألا وهي للحظة أنّ هناك لقاء 

، لهذا لن یكون هناك استغراب أن تعیش الشخصیة قصة حب، هذه القصة التي )2(اللغة السامیة

  .تعكس لقاءً نادرًا بین الأنا المسلمة والآخر الیهودي

                                              
)1( )Www.alriyadh.com(،  محمــد محفـــوظ، إشـــكالیة الأنـــا والآخـــر فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر، جریـــدة الریـــاض

م 2008نوفمبر  25ه الموافق لــ 1429ذي القعدة  27الثلاثاء (الیومیة الصادرة من مؤسسة الیمامة الصحفیة، 

 . AM 08:47 ،10/01/2016 ،)14764العدد _ 
 . 163، ص)روائیة عربیةنماذج (ماجدة حمودة، إشكالیة الأنا والآخر  )2(
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رأة العربیة فاطمة عن ثوبها النمطي المعتاد، من خلال هذه الروایة خرجت الأنا المجسدة في الم  

أي العاجزة، الخائفة، الخاضعة والتي لا حول لها ولا قوة، فنجد فاطمة تنزع ذاك الثوب عنها من 

خلال مبادرتها وتجرؤها على إنشاء علاقة مع الفتى الیهودي سالم، فهي تخضع لجیل یخرج عن 

فاطمة ومذهبها كل معاني الكراهیة والعنف الطاعة، ویستنیر بالمضيء في دین یناهض حسب 

  .والجهل

وهو الذي ینتمي إلى دین   ففاطمة لم تكتفِ بتجرئها فقط بل تجاوزت ذلك باختیارها لسالم زوجًا،   

غیر الذي فُطِرت علیه، وعلي المقري ركز على تفرّدها وخروجها عن المعتاد، بل ذهب حتى إلى 

شاركة العاطفیة مع سالم بل وفاق الأمر ذلك إلى المشاركة أبعد من ذلك، ففاطمة لم تكتف بالم

فاجأتني في صباح  ‹‹: المعرفیة، فلقد قررت أن تعلّم الحبیب الیهودي القراءة والكتابة، یقول سالم

أحد الأیام بقولها إنّها ستبدأ منذ الغد تعلیمي القراءة والكتابة، وعليّ الاستعداد للمكوث معها 

  .)1(››ذلكضحى كل یوم من أجل 

هذا كله تجسید لتفرد فاطمة وتخلیها عن الثوب النمطي الذي لطالما لبسته المرأة العربیة التي    

كانت تبدُو في قالب جامد، تنصاع للرجل، فهي بذلك تتحدى فلسفة ومذهب مجتمعها وخصوصًا 

مع والأهل الذین عندما أقرّت واعترفت لسالم بنیتها في الهرب معه والزواج، بعیدًا عن هذا المجت

لا تتأخر عن نداء رغبتي، وتدبر أمر سفرنا من بلدة ‹‹: یحرّمون لقاءهم ورغباتهم فتقول لسالم

، فهي مع علمها أنّ كل الخطر على حیاتها كامنٌ )2( ››...یضیق أهلها بلقائنا، ویحرّمون زواجنا

  .في هذا التجرؤ، إلا أنّها تتحدى كل ذلك برغبة عاطفیة جامحة

                                              
 . 10علي المقري، الیهودي الحالي، ص )1(
 . 75ص، المصدر نفسه  )2(
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إنّ إقدام فاطمة هذا لیعكس رغبتها في الخروج عن النسق الاجتماعي المألوف، خاصةً عند    

لنا بعض الشيء وكسر أفق هربها، ولكن مع هذا فعلي المُقري من خلال شخصیة فاطمة ظلّ 

توقعنا، ففاطمة رغم العلاقة المحرمة التي أقامتها مع الشاب الیهودي سالم وهربها معه فیما بعد، 

لتبحث عن حكم شرعي على  ،)1(أنّها ظلّت متمسكة بدینها، تلجأ أحیانا إلى أراء بعض الفقهاء إلا

  .ما تفعل

  بحكم أنّ المقري اختار اسمًا ذا مرجعیة دینیة فبالتالي أراد أن یقوي حضورها في وجدان   

فكر المتلقي، فقد تمكنت بفضل أفكارها المتسامحة في خلق منهج فكري جدید یتغلب على ال

بین كل المتعصب رغم كل ما واجهته من مصاعب ومتاعب، وفیما یلي مخطط یمثل هذه العلاقة 

   .من فاطمة وسالم مع اختلاف نسقیهما الاجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              
 . 74ص ،علي المقري، الیهودي الحالي  )1(
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 ســـــــــــــالم        فـــــــــاطـــــــمة         

 الـــــــهـــــــــروب   

 الـــــــــــــزواج    

 تبادل عاطفي 

  

 نسق اجتماعي مسلم

  

 نسق اجتماعي یهودي

 الإنجاب

 موت فاطمة

 ضیاع سالم
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والبحث عن تجلیات الأنا فیها، فنجد الیاس خوري " مملكة الغرباء"أما فیما یخص الروایة الثانیة    

حاضرا فیها حتى دون أن یذكر اسمه، ففي الروایة نقرأ عن فدائي لبناني یذهب في بادئ الأمر إلى 

مریكا لفترة الأردن، یقوم بإعداد أطروحة دكتوراه عن الحكایا الشعبیة، بعدها یقرر المكوث في أ

الشكل الروائي،  - أي الیاس –ویشرع في كتابة الروایة، ثم بعدها یلتقي بسلمان رشدي ویؤرقه 

  . )2("وجوه بیضاء"و )1("الجبل الصغیر" ویأتي الیاس خوري بذكر روایتین له هما 

ها كان لالیاس خوري أراء نقدیة في المقابلات التي أُجریت معه على أرض الواقع قام بتجسید   

في ثنایا الروایة ومثال ذلك ما قاله في المقابلة التي أجراها مع سامر أبو هواش عن مدى تمیز 

لماذا لم تُروَ هذه  ‹‹: قوله" مملكة الغرباء"واختلاف أدبه عن أدب مارون عبود، وما جاء في 

ایات الحكایات أو ما یشبهها من قبل؟ لماذا لا نجد في كل نصوص مارون عبود حكایة تشبه حك

الدكتور لطفي بركات؟ والحكایة لم أؤلفها أنا، مثل رشدي الذي لم یؤلف حكایة الملاءة، ومثل 

الحكایة موجودة، روتها مریم أو . نجیب محفوظ الذي لم یؤلف حكایة السید أحمد عبد الجواد

  .)3(››رویتها أنا لا فرق

ري یكتب لتاریخه الخاص أي إنّ ما جاء في أحداث الروایة لدلیل قاطع على أنّ الیاس خو    

، فبالتالي كان الیاس خوري هو الذي مثّل الذات * سیرته الذاتیة، وإن لم یوحِ بذلك بصفة مباشرة

  العربیة بالدرجة الأولى بالإضافة إلى شخصیات ثانویة أخرى حتى لا نهمّش دورهم في الروایة، 

  

                                              
 . 7ص الیاس خوري، مملكة الغرباء،  )1(
 . 10ص المصدر نفسه،  )2(
  . 38ص المصدر نفسه،  )3(

*
لا یمكن اعتبار الروایة سیرة ذاتیة لأنّ الكاتب لم یصرّح بذلك، ولـم یضـع المیثـاق الخـاص بالسـیرة الذاتیـة فـي أول  

 .الروایة
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  ذلك، فهو من قام بتمثیل الأنا أو الذات ولكن الیاس أو الفدائي اللبناني، كان له نصیب الأسد من 

  .العربیة في هذه الروایة
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   .صورة الآخر الیهودي :خامسالالمبحث  - 5- 2

إذا جئنا إلى الطرف النقیض من هذه الإشكالیة ألا وهو الآخر الیهودي، وكیف تجلى من خلال    

قد خرجت عن ما آلفه " الیهودي الحالي"الروایتین، نجد صورة هذا الأخیر في روایة علي المقري 

الفكر العربي من ترفع ورفض وتعصب ضد الآخر الیهودي، فقد تخلّت صورة الیهودي في هذه 

المرابي البخیل، الذي یعشق المال، فقد المخادع و روایة عن النمط المعتاد لها، فهو لم یعد ذاك ال

لاحظنا أنّه فارق الصورة الشائعة في الروایة العربیة وخاصة الفلسطینیة منها، في صورة المعتدي 

ظهر  والمغتصب الصهیوني الذي سلب الأرض باحتلاله وأباح الدم العربي وانتهك الحرمات ما

  .منها وما بطن

إنّ هذه الروایة بدت ثریة بالروح المسالمة التي تحملها، فكان لهذه الروایة أن أزهرت علاقة حب    

حمیمیة بین مسلمة ویهودي، نمت وقوت وأثبتت وجودها مع مرور الزمن وتوالي الأحداث، رغم كل 

عاب التي واجهوها، فسالم بوصفه شخصیة في الروایة كان هو  الآخر الیهودي، وقد منحه علي الصِّ

الیهودي (المقري اسمًا ذا دلالة إیجابیة، وألحق هذا الاسم بلقبٍ كان قد أسقطه على لسان فاطمة 

، فكان لهذا الیهودي أن امتلك صفة جدیدة لا تمت إلى الأذى الذي تصبه الصهیونیة على )الحالي

  .الذات العربیة الیوم بصلة

ة أنّ سالم فرِحَ كثیرًا بهذا اللقب الذي نُسِبَ إلیه، لذلك لا نستغرب هذا لقد بدى من خلال الروای   

الفرح من الیهودي سالم، لأنّه لم یسمع به من قبل، فكان لهذا اللقب أن بثّ نوعًا من البهجة فیه، 

صرتُ أُحِس بأنّ هاتین الكلمتین هما سر حیاتي،  ‹‹: وأصبح سر وجوده في هذه الحیاة فهو یقول

م تكونا حیاتي كلها، معهما أصبحتُ أكتشفُ من أكون ومن سأكون، لا أعني أنني صرت إذا ل
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أعلم الغیب، إنّما بقیت غیر مبال بما سیحصل لي، إذا ما كنت في ظلها الحاني، بلذة المودة 

   .)1(››وهي تتدفق من فاطمة أثناء نطقها لهما

ة تتلاشى من ذهنه تلك الدلالات والإیحاءات إنّ المتلقي العربي المعاصر عند قراءته لهذه الروای   

السلبیة التي قد تجرها كلمة الیهودي، فقد كان سلاح الكاتب في ذلك هو لغة الحب، فسالم وجد 

فقد بث في نفسیته الأمان والاطمئنان حول  ،"الیهودي الحالي"نفسه أخیرًا من خلال هذا اللقب 

، )الیهودي(ة، فاستطاع أن یوسّع دلالات الكلمة حیاته ومستقبله، وأحاطه الصوت الحنون للحبیب

" لذة المودة"الذي یمتد لیأتلف مع روح المحبة و" الظل الحاني"كما تعمق إحساس الفتى الیهودي بـ

  .)2(التي تطرد المخاوف، فتعطي طعما للعیش، بعد أن أصبح مصحوبًا بالفرح الآمن

اشق، المسالم والوفي والثائر عن قیم لقد تجلت شخصیة سالم في صورة الرجل المحب والع   

ابتعد كل البعد عن تداعیات البغض والكراهیة والظلم التي كانت ) المقري(مجتمعه ودینه، فهو 

عن الیهود، فسالم عاش حیاة جمیلة سعیدة مع فاطمة  والیمنیة بالأخص تسكن فیه المخیلة العربیة

  . عیش معارغم كل الصعاب، فكان تتویج هذا التحدي الزواج وال

أصبح یعاني ویلات الظلم والكراهیة وافتقد مشاعر المؤازرة ) فاطمة(ولكن بعد وفاة زوجته    

) كل من المسلمین والیهود(الإنسانیة التي كان یجدها عند فاطمة، فكان یبحث عند أتباع الدیانتین 

خصوصًا من الیهودیین ، ولكنّه فشل في ذلك نظرًا للحقد الذي وجده، )3(عمن یرعى ابنه الرضیع

 فأضحى غریبًا غیر مرغوبٍ فیه،  كونه خرق نهجهم وعاداتهم وتعالیم دینهم بزواجه من مسلمة،

                                              
 . 27صعلي المقري، الیهودي الحالي،   )1(
 . 166، ص)نماذج روائیة عربیة(ماجدة حمودة، إشكالیة الأنا والآخر   )2(
 . 96ص علي المقري، الیهودي الحالي،  )3(
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مضیت لا أدري إلى أین؟  ‹‹: فاطمة وكأنّ الأرض كلها أصبحت قبرًا بالنسبة له فهو یقولدون ب

  .)1(››فاطمة، بدت الأرض كلها قبراً، والحیاة كلها موتاً بدون

تجلیا في كل من فاطمة وسالم منغلقان على  اللذانخلال هذا كله یبدو أنّ الأنا والآخر من    

ذواتهما، كل منهما یتحصن بجدران هویة تكون أشبه بالقاتلة، رافضة لدخول المختلف إلیها، وعلى 

هذا الأساس تختفي القیم الإنسانیة شیئًا فشیئأ، ومقابل هذا ینمو التعصب والتشدد الذي یعصف 

ذنبه الوحید  تلك القیم وأكبر دلیل على هذا هو عدم احتواء الطفل الرضیع الذي لا ذنب له ولا جُرم،

أنّه كان ابن رجل وامرأة لم یخضعان للمألوف من المواضعات الاجتماعیة، وتزوجا رغم الاختلاف 

  .في الدین

فالاتفاق الذي كان یحمل  ولم یجد من یأویه، الأقارب وعقابهم، سخطنال " سعید"الرضیع ف    

دلالة إیجابیة في بادئ الأمر بین سالم وفاطمة، أضحى ذو دلالة سلبیة كونهما اشتركا في كراهیة 

  .طفل فیما بعد

أما في روایة الیاس خوري فنجد صورة الیهودي قد جُسِدت في عدة شخصیات ولم تقتصر على    

مملكة "ف صوّر الیاس خوري الیهودي في شخصیة واحدة، فالسؤال الذي یمكن طرحه هنا هو، كی

  ، وهل تختلف هذه الصورة عن تلك التي جاءت في روایة علي المُقري؟ "الغرباء

إنّ هذه الروایة تعكس رؤیة مثقف لبناني تربى تربیة مسیحیة عمیقة   
*

، منفتح على الماركسیة 

والمراكز  امعاتهم في الجوأفكارها، عایش في غربته الكثیر من الیهود على اختلافهم، التقى ب

الثقافیة، كما التقى بمواطنین فلسطینیین ذوو توجه یساري الذین أثروا فیه كثیرًا، إنّ ما لاحظناه من 

                                              
  .97ص علي المقري، الیهودي الحالي،  )1(

  .الهویة العربیة مشتركة، لكن دیانةال مختلفان الروائیَا* 
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خلال الروایة وما تخللها من سرد للأحداث، تطابق كلي بین الراوي الأصلي أو الرئیس مع الیاس 

هناك فرق بین ما كُتِبَ في الروایة وما هو خوري، وكأنّ هذا الأخیر یوثّق لحیاته الخاصة، فلیس 

  .معروف عن الیاس خوري

، وهو "إمیل أزاییف"التقى الراوي عند سفره إلى أمریكا ومكوثه هناك مع طالب إسرائیلي یدعى    

یعیش في نیویورك بالتحدید، ترافقا معًا وبدعوة من إمیل لمشاهدة فیلم قصیر كان قد أخرجه أحد 

"ندا باركك"أصدقاء إمیل عن 
*

، التي "عمواس وبیت نوبا ویالو"في القدس، أي القرى الثلاث  

م، وقاموا بعد ذلك 1976دمّرها الإسرائیلیون فیما بعد فور احتلالهم للضفة الغربیة وكان ذلك عام 

  .)1(بحجة توسیع مدینة القدس" كندا بارك"بتحویلها إلى 

على ضفة  ‹‹ :كانت سمة الصداقة تحكم بینهما فطالما نعت الراوي إمیل بالصدیق فهو یقول   

، وكان الحدیث الغالب بینهما هو تبادل الحكایا الشعبیة، حیث )2(››البحر المیت رأیت صدیقي إمیل

الأولى  ةكان كل منهما یصغي إلى الآخر بصمت، وفي شخصیة إمیل بالتحدید تتجلى الصور 

  .ر الیهوديللآخ

  ، الذي عاش غریبًا في بولونیا یعانيإمیل والد "لبیر أزاییفأ"یظهر الیهودي الثاني في شخصیة 

  ویلات حرب الإبادة والاعتقال التي كانت تلحق الیهود هناك هو وشقیقه الوحید، الذي أُلقي القبض

  .)3(قرر ألبیر الهرب بعدها والاتجاه نحو فلسطین للنجاة من مذابح الإبادة تلك ؛علیه فیما بعد

                                              
 معظمهــا وتقــع كنــدا فــي الصــندوق القــومي الیهــودي یملكهــا ةوطنیــة ثابتــ ةوهــي حدیقــ : )קנדה פארק( بالعبریــة *

وشــردت  1967 عــام إســرائیل التــي هــدمتها وبیــت نوبــا ویــالو، عمــواس القــرى الــثلاثبنیــت علــى ، الضــفة الغربیــة فــي

  .أهلها وزرعت مكانها غابة بأموال المتبرعین الیهود الكندیین، وأطلقت علیها اسمها الحالي

 . 10ص الیاس خوري، مملكة الغرباء،  )1(
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها )2(
 . 11، صالمصدر نفسه  )3(



  .تجلیات الأنا والآخر في الروایتین: الفصل الثاني 

                                                                                                                

 

 
52 

كان ألبیر مرغما على الفرار لأنّه لو ظل هناك لوجد نفسه معتقلا ومقتولا في آخر المطاف،    

مثل كثیر من الیهود الذین سبقوه منهم أخوه الوحید، لهذا تحتم علیه الهرب والنجاة بجلده ولم یجد 

  .هة آمنة غیر فلسطین لذلك توجه إلیهاوج

یظهر الیهودي الثالث في شخصیة ودیع السخن وهو یمثل الیهودي العربي، فهو یهودي لبناني    

عربي أبًا عن جد، وهو لم یعش في عزلة في لبنان، فهو كان مضاربًا تجاریًا یملك شركة یتقاسمها 

م هجر عائلته له، في صورة زوجته وابنته راحیل مع اسكندر نفاع المسیحي، ظلّ ماكثاً في لبنان رغ

التي عاشت غریبة في لبنان وماتت غریبة في المهجر، وبعد مدة من الزمن قرر ودیع السخن ترك 

لبنان والتوجه نحو فلسطین بعد أن غدا وحیدًا ولیس لحیاته قیمة، عاش في تل أبیب غریبًا ومات 

  .)1(بعد وصوله بثلاث سنوات

وعائلته ذاقوا مرارة الغربة في وطنهم وحتى في المهجر وكأنّ هذه الغربة  دیع السخنو  إنّ كل من  

  .ولدت معهم بالفطرة، فهم رغم كونهم عربًا إلا أنّ هذا لم یغیر من الوضع شیئَا طالما هم یهود

هذا تتبادر إلى الذهن عدة كتابات عربیة عن الیهود العرب الذین  ودیع السخنمن خلال قصة    

ثلاثیة "إسرائیل، فالنموذج الأقرب هو ثلاثیة نبیل خوري المعروفة باسم /هاجروا إلى فلسطین

، ففي الجزء الأخیر نعثر على ››) 1974(، الرحیل والقناع )1969(حارة النصارى  ‹‹" فلسطین

  .)2(ي ترك بیروت بعد العدوان الثلاثي على مصر، مهاجرًا إلى إسرائیلالذ) راؤول(الیهودي العربي 

إنّ الإجابة على السؤال المطروح تظهر للعیان، ابتداءً من العنوان، ومرورًا بأحداث الروایة،    

تتشكل هنا الصورة لدى المتلقي، فمن خلال ما قرأناه من وقائع وأحداث، یتبین لنا أنّ الیهودي في 

                                              
 . 40ص، الیاس خوري، مملكة الغرباء  )1(
)2( )Www.intelligentsia.tn ( ،10/01/2016صــورة الیهــود  فــي أدب الیــاس خــوري، عــادل الأســطة،         

PM 18:32.  
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السلبیة المُقدَمة غریب أینما حل وارتحل، فألبیر عاش غریبًا ومات غریبًا، وودیع السخن صورته 

رغم عدم عزلته في المجتمع اللبناني إلا أنّه أضحى وحیدًا في النهایة، وحین سافر إلى إسرائیل لم 

 تتیجد ظالته، فقد عاش غریبًا إلى أن مات، وابنته راحیل هي الأخرى والتي عاشت غریبة وما

  .غریبة، حتى أصلها الیهودي نسیه الناس حتى أقرب الناس إلیها وهو زوجها

  فمملكة الغرباء إذن هي تجسید لا یقتصر على مكان دون آخر، بل العالم بأسره شارك في هذه   

  ، وأنّ الیهودي محكوم علیه بالمؤبد في سجن الغربة،"مملكة الغرباء"الغربة، فبالتالي العالم كله هو 

  .لجرمٍ أو لذنب اقترفه، فقط لأنّه یهوديلیس 
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التركیز على الصور النمطیة الموجودة في الروایتین،  في المبحث الأول في هذا الفصل أردنا  

لفكر العربي وفي فكر الروائیَیْن بالأخص، كون وخاصة تلك التي تهتم بالآخر والمتشكلة في ا

خاص بقیاس موضوعیة صور الآخر وذلك  فكر كل منهما، ویلي هذا مبحث ثانٍ  الروایتین تعكسان

من خلال إنجاز جداول إحصائیة لمختلف الصفات والسمات الخاصة بالآخر الیهودي التي جاءت 

  .الروایتین، وإطلاق الأحكام علیهاثنایا في 

  .الصور النمطیة المجسدة: المبحث الأول -3-1

مجموعة "هي  أنّ الصورة النمطیة "عبد القادر طاش"یرى  :مطیةتعریف الصورة الن -3-1-1

دقیقة أو خیالات ذاتیة، تكونت لدى الإنسان أو الجماعة  ور تبنى على أوهام أو معلومات غیرص

، وتوجد تعریفات  )1("وعن طریق التلقي من وسائل الإعلاممن خلال التجارب السابقة والخبرات 

الشيء المكرر على نحو مطرد وعلى وتیرة واحدة "أسعد رزق أنّها أخرى على اختلافها حیث یرى 

لا تتغیر ویسمى نمطًا، والنمط یُطلق على الصورة العقلیة التي تشترك في حملها واعتقادها أفراد 

 .)2("جماعة معینة

اختلفت التعریفات حول مفهوم الصورة النمطیة، ولكن كل تلك الاختلافات صبت في إناءٍ واحد،    

متعجلة عن فئة معینة، ي عبارة عن رأي أو موقف عاطفي أو حكم صادر لوجود فكرة مسبقة فه

  حیث ذكر أنّه ، (Dennis Davies)دینیس دیفیز ولهذه الصورة النمطیة أثر كالذي قام بتحدیده 

  اعندما نكونها عن شعب معین فإنّ هذا یعني عدم اكتراثنا به وأنّه لیس جدیرًا بالاهتمام الكافي من

  .، هذا إذا كانت تلك الصورة النمطیة سلبیة والعكس صحیح)3(لفهمه وإقامة علاقات معه

                                              
 . 6مازن مطبقاتي، الصورة النمطیة للعرب والمسلمین ومواجهتها من خلال الإنترنت، ص )1(

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(

 .7المرجع نفسه، ص )3(
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قول " الیهودي الحالي"ومن أمثلة الصور النمطیة المتواجدة في ثنایا الروایتین، نجد في روایة    

 سیفسدون ابن     .. سیفسدون الابن .. دین الإسلام هذا .. هذا قرآن ):"والد سالم(النقاش 

  .)1(.."الیهودي

هذه صورة نمطیة عدائیة راسخة في الفكر الیهودي، حیث ثار النقاش في وجه ابنه سالم عندما    

سمعه یُرتل القرآن الذي علّمته إیّاه فاطمة ابنة المفتي، بحجة أنّه سیفْسُدْ إذا تعلّم القرآن فهذا ینافي 

  .تماما تعالیم دیانتهم الیهودیة

تعلّم لدیهم القراءة والكتابة، هذا : "ي موضع آخر حیث قال النقاش لابنهتتكرر فنفسها الصورة 

هل .. هم مسلمون یا ابني ونحن یهود.. انتبه، حذارِ أن تتعلم دینهم وقرآنهم.. معقول لكن

فبالتالي هذه الصورة النمطیة تعكس الفكر الیهودي أنذاك اتجاه المسلمین والعداء . )2(فهمتني؟

  .ه لهم خصوصًا في منتصف القرن السابع عشرني یكنّو الحامي الوطیس الذ

نجد صورة نمطیة أخرى في الروایة تجسد ذلك الرفض التام لأي علاقة بین المسلمین والیهود    

هذه ، )3( »...وتدبر أمر سفرنا من بلدة یضیق أهلها بلقائنا، ویحرّمون زواجنا«: في قول فاطمة

برفض وتحریم أي علاقة یمكن أن تكون بین شاب الصورة تعكس موقف فكري، وحكم صادر 

  .یهودي ومسلمة أو العكس

على العموم هناك الكثیر من الصور النمطیة جُسِدَت في الروایة، ولكن تبقى الصورة النمطیة    

الأكبر إنْ صح القول هي التي جاء بها علي المقري من خلال عمله هذا والتي أراد به أن یغیّر 

 حیث كانت النظرة إلى الیهود ضیقة وعدوانیة، ودة في المخیلة الیمنیة أنذاك،تلك الصورة الموج

فهذه الروایة حملت صورة نمطیة جدیدة عن الیهود ومخالفة لما ألِفه الیمنیون في منتصف القرن 

                                              
 .13علي المقري، الیهودي الحالي، ص )1(

 .11المصدر نفسه، ص )2(

 .75المصدر نفسه، ص )3(
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، لصفات إنسانیة حاملاً جاء  ة، فالبطلیهودیحیث جاء برسم مغایر للشخصیة ال ،السابع عشر

   .الممنفتح وبريء ومس

والصور النمطیة الموجودة فیها، فهذه الأخیرة " مملكة الغرباء"أما فیما یخص الروایة الثانیة    

، ومن بین تلك )الیهودي الحالي(نجدها حاضرة في الروایة ولكن لیست كثیرة مقارنة بالروایة الأولى 

: بالغریب حیث یقولفي روایته واصفًا هذا العالم  "الیاس خوري"الصور النمطیة نجد ما قاله 

وستتحول إلى الأرض التي تفرشها هذه الحكایة لتخبر حكایات عن هذا العالم الغریب الذي لمْ "

ر ییغریب وأنّه لم یتأتى لأحد تغ فالراوي لدیه صورة مسبقة أو موقف من هذا العالم بأنّه. )1("نغیره

  .هذا العالم

نجد صورة نمطیة أخرى في موضع آخر تتمثل في ذاك التجسید للفكر العدائي البولندي للیهود    

كان ألبیر أزاییف یمشي في أحد شوارع صوفیا عندما رأى الشاحنة : "باعتقالهم وقتلهم، حیث یقول

الصورة ، هذه )2("یؤخذون إلى معسكرات الإبادة والموت االتي تنقل المعتقلین الیهود الذین كانو 

هي تمثیل واضح للرفض التام والعداء الذي كانت تكنّه الحكومة البولندیة اتجاه كل من هو یهودي، 

  .حیث یُقبض علیه ویُؤخذ به إلى معسكرات الإبادة والموت

  تظهر صور نمطیة أخرى ومنها من لا تخوض في الآخر بشكل مباشر، وإنّما بفكره واعتقاده،   

یعتقدون أنّ القدس تقع ... : "في رؤیة المتصوفین العرب للقدس حیث یقول ةلَ مثل تلك الممثَّ     

الجنة في نقطة هي الأقرب إلى الجنّة والجحیم، على تلالها تستطیع أن تستمع إلى تسابیح 

هذه عبارة عن صورة . )3( ..."وتشم رائحتها وفي ودیانها تستمتع إلى صراخ الجحیم وتشم رائحتها

                                              
 .4الیاس خوري، مملكة الغرباء، ص )1(

 .11المصدر نفسه، ص )2(

 4المصدر نفسه، ص )3(
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ان المتصوفون یرفضون الإقامة فیها وینصحون الناس بمغادرتها وذلك بحجة نمطیة للقدس، حیث ك

  .أنّها مدینة بكاء

إنّ الصورة النمطیة الأهم في الروایة هي أنّ الیهودي غریب ومحكوم علیه بالغربة أینما ذهب،    

 لم یخرج من القالب -وعلى اختلاف الشخصیات -باختلاف الانتماء واللغة إلا أنّ هذا الیهودي 

الذي وُضِع فیه، بل وظلّ في نمطیته المرسومة من بدایة الروایة إلى نهایتها، محكوم علیه بالغربة 

     .المؤبدة
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  .قیاس الموضوعیة :المبحث الثاني -3-2

لفن، ومع ما هو محسوم عند الكثیرین هو أنّ الموضوعیة هي العلم، وأنّ الذاتیة هي الأدب وا   

هذا فإنّ هناك من یعتقد بأنّ النص مفتوح على الواقع واصفًا له، أو لِنَقُلْ أنّه یصف العلاقة التي 

فالنص الأدبي الجید هو على الدوام نتاج لأثر الواقع  ،ومحیطها وعصارة تجربتها تربط بین النفس

  .)1(قيوهو یستهدف التأثیر في البنیة النفسیة أو الذاتیة للمتل في النفس،

فعلى الأدیب أن یتحلّى بالموضوعیة حین یطرح عملاً أدبیًا ما، فالأدیب المتمیز هو الذي    

یستطیع المزج بین ما یتمتع به من مزایا وسمات حیة صانعة للجودة بالإضافة إلى الخبرة والإبداع 

 ا یحمله عقللا یحمّل عمله فوق م في هذا المیدان مع النزاهة والإنصاف إنْ صح القول، بحیث

  .المتلقي

وباختصار إنّ الموضوعیة هي جزء من الجهد الأدبي لا یجب التخلي عنها بتاَتًا، إذْ بغیر الحد    

  .الأدنى منها، یغدو العمل الأدبي مجرد شطحٍ وتهویم ینتمیان إلى اللغو والثرثرة والهوس

وعلى هذا الأساس فإن تشكیل صورة الآخر في أبعادها الذاتیة والموضوعیة، وفي أشكالها    

ومضامینها، فهي تمرُ عبر الذات المكونة لهذه الصورة، بكل ما تحوزه هذه الذات من موجهات 

إیدیولوجیة وسیاسیة وخبرات مباشرة، تاریخیة كانت أم معاصرة، غیر أنّه حقیقي أیضًا أنّ الآخر 

  .)2(باختیاراته وردود أفعاله یسهم في تأسیس بعض مرتكزات صورته  لدى الآخر

                                              
)1()Www.maaber.org/issue_january04/literature_7.htm( ،"الرؤیــة النقدیــة مــن الذاتیــة إلــى "موقــع معــابر ،

 .PM 18:37، 20/05/2016الموضوعیة، دمشق، 
)2(

) Www.drabbass.wordpress.com(، 2013ا، الفلســفة والســیكولوجیبــین ... مدونــة خضــر عبــاس، الأنــا والآخــر  ،

20/05/2016، PM 18:49. 
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في الذات وفق ما تملكهُ هذه الأخیرة من خبرات معنى هذا كله أنّ الآخر وصورته یتشكلان   

ومعارف مسبقة حول الآخر، فالذات قد ترضى في الآخر بعضًا مما لا تریده لنفسها، وقد تبرز فیه 

  .إیجابیات تریدها لنفسهابعضًا من 

للمقري ) الیهودي الحالي(من خلال ما سبق ذكره سنحاول قیاس موضوعیة كل من العملین    

لالیاس خوري في تناولهم للآخر الیهودي، هذا من خلال صفات وسمات ألزموها ) مملكة الغرباء(و

ة والسلبیة ینفرد كل به، وسیكون هذا ضمن جدولین إحصائیین لمختلف الصفات والسمات الإیجابی

  ): الحالي الیهودي(، وفیما یلي الجدول الأول الخاص بروایة علي المقري ةمنهما بروایة على حد

  

  ) صفات وسمات سلبیة( -  )صفات وسمات إیجابیة( +

 )5(  فرِحْ  - 

 )12(ملیحْ ، الحالي  - 

 )3(مُــــتعلمْ  - 

 )1( نبیهْ  - 

 )3( مُسْتحي - 

 )4( مُحب للتعلم - 

 )2( منبسط الوجه - 

 )1( مبسوط المزاج - 

 )3( مجتهد - 

 )4( لا یمل - 

 )3( متقن للقراءة والكتابة - 

 )1( للكلب صـدیق -

 )1( أُميّ  -

 )1( رافض للتعلم -

 )3(غاضب  -

 )1( كلب -

  )1( مُتلقٍ للآلام -

 )5( كـــافر -

 )1( الیهود -

 )3( ملعون -

 )1( زعلان -
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 )2(یُعلّم  - 

 ) 2( مبدع - 

 )1( مثیر للدهشة - 

 )3( مُطالع - 

 ) 2( مُتشجعْ  - 

 ) 4( سعیدْ  - 

 )2( ذكي - 

 )2( ضاحك - 

 )2( غیر مخادع - 

 )3( ممتلئ بالبهجة - 

 )2(مسالم  - 

 )4( محب - 

  )2( مضحّي -
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 هذا الحصر الشيء الملاحظ من خلالالتي استطعنا حصرها، و الصفات والسمات  هذه أغلب    

كون هذا ، أنّ الصفات الإیجابیة تغلب على السلبیة منها، في الجدول أو بالتمثیل في الرسم البیاني

یخدم مبتغى الروائي علي المقري الذي یهدف إلى تحسین صورة الآخر الیهودي، فمن هنا یمكن 

قیاس درجة موضوعیته، فهو لم یقدم یهودیَهُ هذا على نحو مبالغ فیه، ولم یقدمه على أنّه شخصیة 

رة بحت النظأسطوریة خارقة للعادة، بل رسم تبصرًا وتصحیحًا لمفهوم الآخر، هذا الآخر الذي أص

  .سلبیة عدوانیة إلیه سوداویة قاتمة متحدة مع شحنة

فهذه الصفات والسمات التي جاءت في الروایة تعكس تصور لنموذج جدید للشخصیة الیهودیة    

المقري جاؤوا في صورة مخالفة لتلك المترسخة في أذهان لیهود الذین جسدهم افي الروایة العربیة، ف

شخصیة البطل سالم، هذا الأخیر الذي یحمل صفات بشریة لم نألفها  الیمنیین أنذاك، وبالأخص

كثیرًا في الروایة العربیة التي سبق لها وأن تناولت الیهودي، فسالم هنا لیس جشعًا وعدوانیًا ولیس 

إلى غیر ذلك من الصفات، فهذه الصفات تخالف تلك الصور النمطیة ... واشیًا أو ناقضًا للعهود

    .من الأدب والمخیال العربیین على حدٍ سواءْ  عن الیهود في كل

هذا الرسم المغایر لبطل الروایة لیس ساذجًا، حیث أنّ الروایة مع هذا لم تغفل عن ذاك       

الصراع والعِداء التاریخي القائم بین المسلمین وطائفة الیهود منذ القدم، وصورت هذه الروایة تلك 

اع الدیانتین، مجسِدَةً في ذلك مظاهر القمع والظلم الذي لاقته الصراعات التي كانت تقوم بین أتب

  .فئة الیهود في القرن السابع عشر

علي المقري ومن خلال عمله هذا تحلّى بالموضوعیة لأنّه لم ینافِ ما  الحكم على أنّ یمكن    

عمیقة یحمل رسالة إنسانیة بدیعة المناخ و فهو یتقبله العقل البشري من جهة، ومن جهة أخرى 

ما عطبه الزمن وما خلّفه من   إصلاح المعاني، جریئة وصافعة، ومتشبعة بقیم دینیة تهدف إلى

   . أحقاد
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لالیاس خوري، فهي الأخرى جاءت حاملة لمختلف " مملكة الغرباء"أما فیما یخص روایة    

  : الصفات والسمات الخاصة بالیهودي، وفیما یلي الجدول الإحصائي الخاص بهذه الروایة

  

  ) صفات وسمات سلبیة( -  )صفات وسمات إیجابیة( +

 )1( اجتماعي - 

 )1( غیر منعزل - 

 )2(محب  - 

 )1( آدمي - 

 )3( صدیق - 

  )2( شریك - 

 )1(مسكین  - 

 )1( مُعادٍ  - 

 )10( غریب - 

 )5( وحید - 

 )1( كلب - 

 )1( مليء بالكراهیة  - 

 )4( حزین - 

 )2( مذموم - 

 )1( مطارد - 

 )2(مجنون  - 

 )3( منبوذ - 

 )1( أصبح لا شيء - 

 )1( إنسان متقاعد - 

  )1( غریب من الغرباء - 
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على العموم هذه معظم الصفات والسمات التي أُلزمت بالشخصیات الیهودیة في هذه الروایة،    

أنّ السلبیة منها تطغى على الإیجابیة، وهذا  من خلال الجدول والرسم البیاني والشيء الملاحَظ هنا

هودَهُ بالأعم على هذا النحو، فهذه أو یَ  ،هُ یَّ مفتعل من طرف الیاس خوري الذي أراد تقدیم یهودِ 

  .الصفات تخص كل الیهود الذین ذكرهم في روایته، ولا تقتصر على یهودي دون آخر

ورة التي جاء بها الیهودي وما یحمله یمكن قیاس موضوعیة الیاس من خلال هذا العمل والص   

فتقریبًا كل الصفات التي نُعِتَ بها الیهودي هي سلبیة إلا ما ندر، فالروایة من صفات وسمات، 

تغلب علیها المسحة السوداویة من بدایتها إلى نهایتها، فالیهودي في هذه الروایة نجده تارة یتخبط 

 المصیر خصیات الیهودیة المذكورة لاقتكما أن الشفي غیاهب الغربة وتارة یصعقه تیار الوحدة، 

  .نفسه

إذا ما قارنا هذه الغربة التي وضع الیاس خوري الیهود فیها بالواقع أو بالمنطق إن صحّ القول،    

فإننا نجد أنّه بالغ بعض الشيء في تغریب هذا الیهودي، فلیس كل یهود العالم غرباء، بل وهناك 

  .ون في أوطانهم وحتى في مهجرهم معززین مكرمین ولیسوا بالغرباءالكثیرین منهم الذین یعیش
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یجوز أن نحكم على بعض الیهود بأنّهم غرباءْ، ولكن أن نحكم على جمیع یهود العالم بذلك فهذا    

لكن مع هذا لا یجب أن ننكر دور الیاس خوري في تصحیح صورة الآخر الیهودي في  ؛لا یصح

تب عن یهودي یحب المال أو الجندي القاتل، بل كتب عن یهود المخیلة العربیة، فهو لم یك

  .ضحایا، عانوا ما یعاني منه الفلسطیني تقریبًا

یحمل رسالة إنسانیة بالدرجة الأولى، شبیهة لتلك التي جاء بها علي المقري، كما  الیاس خوري    

عن ودیع السخن،  العربي تحدث یهوديالأنّه فرّق بین یهودي ویهودي آخر، فعندما تحدث عن 

، ولكن عندما یتعلق الأمر بیهودي وُلِدَ في بولوني وعندما تحدث عن یهود أوربا تحدث عن یهودي

إسرائیل فهو یتحدث عن إسرائیلي، هنا المفارقة، فهو یمیز بین یهودي وآخر، ولكن ما یتشارك فیه 

        .دي في النهایةیهود الیاس خوري هو ثوب الغربة المحتمة والوحدة الذي یلبسه كل یهو 
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  :تقدیم الروبورتاج

، والتي قمنا فیها باستجلاء النظرة إلى الآخر الیهودي من التخرج مذكرةمدّعم لهذا الروبورتاج    

أردنا القیام بعد تطور الفكرة في رأسینا ، "مملكة الغرباء"و" الیهودي الحالي"خلال الروایتین 

بتصویر حي لتلك النظرة أو رصد طبیعة التعامل مع الآخر الیهودي من الواقع الجزائري العربي، 

  .بحكم أنّ الروائي جزء لا یتجزأ من مجتمعه ومنصهر فیه، فالبتالي هو یعكس ثقافة وفكر مجتمعه

الجزائر البعض طرحنا الفكرة على بعض الأصدقاء من القیام بتصویر حي في مختلف شوارع    

منهم رفض الفكرة نهائیًا وبتعصب، بینما البعض الآخر وافق على ذلك، قمنا باختیار نموذجین 

تجولا هذا النموذج سیخرج م ،"DIGA MAN"وبمساعدة من مجموعة  لتجسید الشخصیة الیهودیة

كان التواصل مع في شوارع الجزائر بزي یهودي بحجة أنّه یبحث عن مقبرة الیهود أین دُفِن أقاربه، و 

  ."أنا یهودي أبحث عن مقبرة الیهود"الناس بواسطة ورقة كُتِب فیها 

كان التصویر بواسطة كامیرا خفیة من أجل القبض على المعالم الحقیقیة للنظرة إلى الیهود،    

  .والتعرف على المخیلة الفكریة الجزائریة اتجاههم

كون التعامل أو ردة الفعل مع یهودي في كیف سی: من خلال هذا كله السؤال المطروح هو   

  وسطنا الجزائري العربي؟

 .سنتعرف على كل هذا و أكثر من خلال مشاهدة الروبورتاج   



  

 

 

    

  نتــــــــائج عامة   
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إنّ الخوض في هكذا نوع من البحوث ذو الطبیعة الحساسة عبر مراحل الدراسة، انطلاقًا من    

الإطار المنهجي المسطّر لهذه الدراسة ومرورًا بمختلف المفارقات والمفاهیم، ووصولا إلى الخلفیات 

ي تركته ن، والخلاص إلى الأثر الأدبي والإنساني الذایوالنظریة التي یملكها الروائفیة المعر 

ن، كل هذا قد یسمح لنا في هذه المرحلة الختامیة بتلخیص أهم النتائج العامة التي توصلنا الروایتا

  :إلیها في النقاط التالیة

 الدراسة قد تسودها بعض  سجیله في هذا الجزء، هو أن هذهلعلّ أول وأهم استنتاج یمكن ت - )1

الهفوات، شأنها في ذلك شأن أي عمل بشري، فالبشر قد یُخطئون كما قد یصیبون، والكمال الله جلّ 

فهي بمثابة في علاه، لكن تبقى هذه الدراسة ذات قیمة أكادیمیة في المیدان الخاص بالأدب، 

في أي نشاط بحثي على هذا انطلاقة أو مكمل في طریق البحث العلمي، ومرجعًا لا یستغنى عنه 

  .المستوى والتخصص

أو حجر أساس في سیاق بناء بحث نموذجي  یةویمكن ثانیًا اعتبار هذه الدراسة بنیة أول - )2

متكامل، من أجل تحدید المفارقات والإجابة على الإشكالیات والتساؤلات التي تخوض في موضوع 

  .الأنا والآخر في الأدب العربي

فارق أیة خلفیات إیدیولوجیة من خلال مشهد ) الیهودي الحالي(خلال روایته  علي المقري من - )3

ي وجمیل وصورة مدهشة، ضمن أسلوب تنعكس فیه ثقافة دینیة متسامحة، حیث وظّف في حیو 

متن روایته آیات قرآنیة ودعى إلى التعقل فیما یخص التعامل مع الآخر، كل هذا في صورة ألقت 

  .وهام والتعصب المنبثقین من رحم التناقضات المجتمعیةعلى الأوجاع والأ قبضتها

وكأنّه جلس فوق كرسي الحیاد، لم یدافع عن ) مملكة الغرباء(الیاس خوري من خلال عمله  - )4

والتي نسانیة والإفكریة التمریرات ال بعض الیهودي ولم یهاجم، وإنّما ظلّ في خط الوسط یرسل

  . لاحه من تشویه للآخر في المخیلة العربیةیسعى من خلالها إلى إصلاح ما یمكن إص
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، لكن قد تحلیا بالموضوعیة في تصحیح وتحسین صورة الآخر یمكن القول بأنّ كلا الروائیین  - )5

الذي بالغ   )الیاس خوري(عن موضوعیة الثاني  )علي المقري( تتفاوت درجة موضوعیة الأول

التصورات التي یحملها كل كار والمبادئ و هذا التفاوت یرجع للأف، بعض الشيء في تغریب الآخر

  .منهما

لا یمكن الإنكار بتاَتًا في دور وأهمیة كل من الیاس خوري وعلي المقري في تصحیح وعقلنة،  - )6

النظرة إلى الآخر والقضاء على ذاك التشویه الحاصل في الذات والمخیلة العربیة، وخصوصًا وأنّ 

ى بنوع من الجرأة والشجاعة والحكمة، هذا الموضوع من  یخوض في هذا الموضوع یجب أن یتحلّ 

 .   الذي نفر منه العدید من الكتاب العرب على اختلافهم

  : نتائج الروبورتاج -

من خلال التصویر الحي الذي قمنا به من أجل التعرف على نظرة المجتمع الجزائري للیهودي    

  :وكیفیة التعامل معه، یمكن حصر نتائج هذا الروبورتاج في هذه النقاط

 .رفض قطعي للتعامل أو حتى للحوار مع النموذج للشخصیة الیهودیة التي اخترناها - 

قة وعدوانیة إلى أبعد حد، فقد واجهنا الكثیر من المتاعب كانت النظرة إلى الآخر الیهودي ضی - 

 .عند عملیة التصویر

صغارًا وشیوخا،  ولا یفرّق بین الیهودیة والصهیونیة، الوسط الجزائري كله تقریبا یكره الیهود، - 

 . كهولا وشبانا ونساءا

 .وصلت درجة العدوانیة في بعض الأحیان إلى الاعتداء والشتم والمضایقة - 

عموم المخیلة الفكریة الجزائریة منغلقة إلى أقصى درجة بما تحمله من تعصب وتشدد على ال

   . وترفع اتجاه الآخر الیهودي، رافضة لأي شكل من أشكال الحوار والتعامل والتعاطي



  

 
 
 
 
 

  
    

  خـــــــــــــاتمة    
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یتمیز بهما الموضوع المعالج، والذي له صدى  المفرطة التيالطبیعة الزئبقیة والحساسیة  إنّ     

  .فالآراء النقدیة قد نجدها تختلف من ناقد لآخر في هذه الإشكالیةكبیر في الوسط النقدي، 

حتى وإن كانت تؤكّد أنّ الروایة یمكن القول أنّ النظرة إلى الآخر وبالشكل الذي خلصت إلیه،     

العربیة لم تتمكن من إظهار أو تقدیم صورة موضوعیة للآخر الیهودي وبدرجة متفاوتة، فإنّ هذا لا 

ات أو الشروط یرجع بتاتاً إلى أنّ الموضوعیة بعیدة عن وظیفة الأدب، بقدر ما یرجع إلى المقوم

التي عكف الكُتاّب على تقدیم رؤاهم وتصوراتهم ومبتغاهم من خلالها، ومن بین تلك الشروط نجد 

بدوره في الشرط الثقافي في الواجهة، فالعمل الأدبي یعكس ثقافة وتصور صاحبة الذي ینصهر 

  .ثقافة وتصور مجتمعه

وضوع شائك، الخوض فیه یثیر م النظرة إلى الآخر الیهودي وكشف النقاب عن صورتهإن    

یفتح الكثیر من الأسئلة والجدل، وقد یفتح النار على صاحبه في بعض الأحیان، وإنّ و  الجدل 

محاولة التعرف على هذا الآخر وعلى فكره وثقافته، هي فكرة لها علاقة بداخلیة الإنسان، ویُشهد 

كسة للواقع المعیش، وكونها مادة للروایة كجنس أدبي أنّ لها فضل كبیر في ذلك، كونها مرآة عا

غنیة لها دور في الوصول إلى خبایا ومدارك الآخر في صورته الموضوعیة، واستقراء مدى القدرة 

 . جهة ، والآخر القابع في مظان الغموض من جهة ثانیة من على التواصل بین الذات الباحثة

في أول دستور  یة الدینیة، والرسول إنّ حریة المعتقد التي أقرّها الإسلام تعترف بالتعدد      

بین اعترف للیهود بأنّهم یشكلون مع المسلمین أمة واحدة، فالإسلام كفل حریة المناقشات الدینیة 

  .عن السخریةكل البعد على أساس موضوعي بعید المسلمین وغیر المسلمین 
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  ملخص ال  

نظرا للأهمیة البالغة لموضوع الأنا والآخر من أثر في رسم وتحدید العلاقة بین الوطن العربي والغربي    

قامت هذه الدراسة على استجلاء صورة الآخر في روایتین عربیتین كان لهما باع طویل في الوسطین 

ي المقري ومملكة الغرباء النظرة إلى الآخر في روایة الیهودي الحالي لعل"النقدي والأدبي تحت عنوان 

ضمن دراسة نقدیة مقارنة تتناول الآخر والنظرة اتجاهه في الروایتین بناءً على رؤى كل لالیاس خوري، 

  .منهما

  :معنونة كالآتي وتتكون هذه الدراسة من مقدمة بما فیها من اقتراب منهجي وثلاثة فصول   

 .تمهیدًا یسلط الضوء على دراسة الصورة الأدبیة في الأدب المقارن: نظري یتناول الفصل الأول - 

فیه خمسة مباحث، الأول تناول السیرة الذاتیة لكل روائي بالإضافة غلى ملخص  الفصل الثاني - 

الروایتین كل حدى، أما المبحث الثاني تناولنا فیه مفارقة العنوان بین الروایتین، أما المبحث 

فتناولنا فیه الفضاء الزماني والمكاني للروایتین، المبحث الرابع یخص تجلیات الأنا في الثالث 

 .كلتیهما، یلي هذا المبحث الخامس الذي تناولها فیه صورة الآخر الیهودي من خلال الروایتین

یحتوي على مبحثین، الأول یهتم بالصور النمطیة المجسدة في العملین، أما الثاني  الفصل الثالث - 

فهو خاص بقیاس الموضوعیة من خلال عملیة إحصائیة لمختلف الصفات والسمات السلبیة 

 .والإیجابیة الخاصة بالآخر الیهودي

تنتهي هذه الدراسة بنتائج عامة تكون بمثابة إجابة على الفرضیات والإشكالیات المطروحة تباعًا خلال    

  .البحث

صارة هذا البحث، وكاستنتاج یحمل أهم التوصیات التي بعد ذلك تأتي الخاتمة في نهایة المطاف كع   

  .وصلت إلیه هذه الدراسة
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